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ماجستير قسم العقيدة الإسلامية 


مسائل العقيدة في كتاب 
" دفع إيهام الاضطراب عنْ آياتِ الكتاب' 
للإمام الشنقيطيَ 
(الإلهياث - النبواث) 
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إعداذ الباحث 


عبد الله رضوان قاسم الأسطل 


الأستاذ الدكتور 
جابر بن زايد السميري 
قَدمَ هذا البحثُ إستكمالاً يمتطلباتِ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجِسِتِيرٍ فِي قِمئْمِ العَقِيْدةٍ والمَذّاهب 
المُعاصرة بكُلية أصول الدين في الْجَامِعَة الإسلامية بِغَزة 


محرم/ 477 ١ه‏ - أكتوبر/ 5١١٠م‏ 


إفقرر 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


مسائل العقيدة في كتاب 'دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب" 
للإمام الشنقيطيّ (الإلهياث - النبواث) 
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''155 0111:2113 11015 111 151005 1دمء 01 كدمزئنلل 
52011 اذ 1212111 1"01 
(5ع01عطمه« 320 165 تستحاط) 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 
لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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التوقيع: 


التاريخ: 


:01 ععاوع اعطاه لاه 


عبد الله رضوان الأسطل 
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التاريخ ٠/4:‏ /] 20م 


قامت إدارة المكتبات 00 الإسلامية باببكادم إل لنسخة الإلكتر و3 نية من رسللة ١‏ 


الي 0 م م سيط 0000 وي 


وتم 37 يا ومطابقتها بالنسخة : الورقية للرسانة لشي ف امد المبينة أنناةة 


© 


لك 


تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة. 
تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية. 

تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين 
وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (170872) وآخر (01).. 

وجود فهرس الرسالة» والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (70287+ 507) 
ان و ا وم د سا د اه 


تظهز أهميةٌ هذه الدراسة في كونها تتناول مجموعة من مسائلٍ العقيدة المستنبطة منْ 
الآياتٍ القرآنية» حيث يبدو في فهم هذه الآياتِ إشكال. 

ومن ثمَّ فهذا البحث يُسْهمُ فئْ كشف هذه الإشكالاتٍ مبينًا المعاني الصحيحة للاية 
ليْتيَدّنَ أنّ آياتٍ القرآن متفقةٌ تمامّاء ليس بيتَهَا تناقضٌ مطلقاء كما يُظْهِرٌُ البحث مذاهب أهلَ 
التفسيرٍ في تأويلٍ الآياتٍ المتناولة بالدراسة» إضافة إلى إبراز جانب منْ جهود الشيخ الشثقيطيّ 
في العقيدة. 

أمّا محتوى البَحْتْ فهو على التّحو الآتي: 
المقدمة: وفيها أهميةٌ البحثء وأسبابُ اختياره» وأهداقة» وطريقةٌ البحث» وخطةٌ البحث. 
الفصلٌ التمهيدي: وفيه ترجمة المؤلفء وبيانُ بعضٍ مصطلحات البحث. 
الفصلٌْ الأول: تناول فيّْه الباحث المسائل الواردة في الإلهيات. 
الفصلْ الثاني: تناول فيّْه الباحث المسائلَ الواردة في النبوات. 
الخاتمة: استعرض فيها الباحثُ أبررٌ النتائج» وأهمّ التوصيات. 

واعتمد الباحث في دراسته لهذِهٍ المسائلٍ على المنهج الوصفي التَحْليْلي. 

وقد بينث الدراسة أنّ الشيخ محمد الأمينَ عربي يَرْجِعْ نسبّهُ إلى العرب الحِمْيّرِيّنء كما 
بينت أَنّهُ كانَ على عقيدة السسّلفبِ - حتى قبل أنْ ينتقل إلى بلدٍ الحرمين-. 

وكشّفت عناية السسّلف والعلماءٍ بمَا أشكل من القرآن» وأنَّ مَا يَتوَهَمْهُ البعضُ منْ تعارضٍ 
بِينَ الآياتِ سرعان ما يزول إذا فُهِمَتِ الآية على وجهها الصحيحء فكتابْ الله كتابٌ حكيمٌ لين 
فِيْهِ عيب أو اضطرابٌ بأيّ وجه منّ الوجوه. 

وأوصى الباحث في نهاية البحث بتناولٍ مسائلٍ العقيدة في كتاب 'دفع إيهام الاضطراب' 
في الجوانب الأخرى التي ذُكِرتْ؛ لأنَّ هذه الدراسة اقتصررث على الإلهياتٍ والنبوات. كما أوصى 
بضرورة إيجادٍ تفسيرٍ خاص بجميع آياتٍ العقيدة منْ كلّ جوانيهاء تكونُ مرجعًا لطلاب العلم. 
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إلى زوجتيء» وقرة عيني... 
إلى فلذات كبدي ... 
إلى إخوتي وأخواتي... 
إلى شيوخي وأساتذتي... 
إلى حماة العقيدة .. 
الواظااث العلى به 
إلى كلّ ذي يد علي... 


مع واف الحبٌّ والتقدير.. 


شكرٌ وعرفان 

وعد حمد اللدات والحمة لش أولا واخرا حي 

أسمو بجزيلٍ شكرِيْ لمقام أستاذِي» ووالديء» وشِيّخِيء الأستاذ الدكتور: جابر بن زايد 
السميري؛ على ما أولانِيُه من حرص وتوجيه يُذكّر أَثَرُه وما لمسسْتُ فيه منْ سعة الصدرء ولين 
الجانب» وكرمِه بوقته على ضِيّقِهء فجزاهُ الله عنّيْ خيرًا في الدنيًا والآخرة. 

وأبى الشكرٌ بعد إِلّا أنْ يوم أستادّيّ المناقشين - وحُقّ لَهُ - : 

الأستاذ الدكتور: خالد حسين حمدان - حفظه الله - . 

الأستاذ الدكتور: عبد السميع خميس العرابيد - حفظه الله - . 

لتفضلهما علي بقبولٍ المناقشة؛ حرصا منْهُمَا على الرقي بالرسالة منزلة ومكانًا. 

ولا يتمُ للمقام كمالّهُ حتى أسطرٌ بمدادٍ العرفان شكرًا لصرح هذه الجامعة العريق» على 
صفحاتٍ مِنْ ذهبء بريقه إشراقاث تاريخهاء وذكريات طيبة فيْهَاء يدوز بها الزمانُ» فينبو عنْها 
ولمّا تدرس لها معالم. 

واذا ذكر أصلْ ذُكِرَ بطيبه فرعُهء فأنقث في شغافف القلوب صادق شكري لكلية أصولٍ 
الدين - ممثلة بأركانها -» وقسم العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة. 

وما كنتُ لأبرحَ مقامي هذا حتى أصل بالشكرٍ كل منْ أعانَ على إتمام هذا العمل 
المتواضع.ء بقليلٍ أو كثيرء من قريب أو بعيدء فاللهمّ اجزهمْ خير جزاءٍ وأُوقَرَهُ وأكرمُ نزلَهمْ في 


الدارين... امين. 


عبدالله رضوان قاسم الأسطل 


القصْل التّمْهيديٌ: تَرْجَمَةٌ الإِمَامِ مُحَمّدٍ الأمِيْنِ الشْقنٍ 
المبحثُ الأول: ترجمة الإمام محمد الأمين الشنقيطيٌ 0101010 
المطلبُ الأول: اسمُّة» ولقبُهُء ونسبُّهُ» ومولدة 0000077 
المطلبُ الثاني: نشأَتُةُ» وطلبُهُ للعلم» وشيوحُه 1 
المطْلبُ الثالث: عقَيْدَتُة 0 ز[ز[ز[ز[ [ز [ 1 01 
المطلبُ الرابغ: جهوده» وتلاميدُهُ 11 000001 
المطلك الكامية #وفائة ووققاة العلماء بعانه 0 
المبْحَتُ الثاني: بَيَانُ بَعْضٍ المُْصْطلَحاتٍ المُتَعَلّقَة بالتخث لذ[ 1 0000001 
المَطْلَبُ الأوَّلُ: المُحْكَمُ والمتشابه في القُرْآنٍ 1 1 1[1ذ[ذ[1[ذ[ز[ [ 1 00011 
المَطْلَبُ الثاني: مُوهِمْ التعارض والمُشكلٍ في القُزآن امنيح ملقم مس وي 1 


المطلب الثالث: التعريف بكتاب: ' دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب "....../ا؟ 


القصل الأوَّلَ: المَسَائِلٌ الوَارِدَةُ في الإلهيّاتِ 1 ا 


المَبْحَتُ الأوَّلُ: المسائلُ الواردةٌ في صفات الله ينَ- مَدْخْلٌ: تعريفُ الصفة لغةً واصطلاحًا . 6٠‏ 


المطلبُ الأول: نسبةٌ الخلق إلى بعض الخلق» كعيسى بن مريم 26 0 
المطلبُ الثاني: رؤيةٌ المؤمنين لربّهم كك في الآخرة ا ل 
المطلبُ الثالث: وصف الله بالنسيان - بمعنى الترك- 0 
المطلبُ الرابغ: معيةٌ الله 4# لخلقه» واستواؤة على عزشه ميل ل 
المبحثٌ الثّاني: بابُ القَدَرِء وما يتعلّقُ منْهُ بصفات الله 2 8ب 00000000 
المَطّلبُ الأوّلُ: في أنواع الهداية ا م 1 
المَطْلَبُ الثاني: الختمُ على قلوب الكقَارٍء وعلاقَتُهُ بالجبرٍ والاختيار 000 
المَطْلبُ الثالثُ: احتجاجٌ الكفارٍ بالقدّر على الشّرك م 1 
المَطْلَبُ الرَابِع: في كون الله لا يأَمُّرُ بالفحشاءء وأمره المُثرفينَ الذين فسقوا ا 
المبحثُ الثالت: مسائل متفرقةٌ في الإلهياتِ ا ا 
المطلبُ الأول: وعد الله لأنبيائه بالنصرء ومقتلٌ بعضهم ع ا 0 
المطلبُ الثاني: نسبةٌ الحسنات والسيئات إلى الله ا 000 


المَطْلبُ الثالث: فعل العَبّْدِ واقعٌ بمشيئته واختياره ومخلوق لله ل 


القَصْل الثّاني: المسائلٌ الواردةُ في النثبوات 00 0 0 10317 
المبحث الأول: في التعريف بالنبيّ والرسول وبيانُ عصمة الأنبياءِ ا 


المطلبُ الأولُ: التعريف بالنبيّ والرسولٍ 1 0 


المطلبُ الثاني: عِصْمةُ الأثبياءِ 1 


0 لا ينطق عن الهوىء و إثباتِ الاجتهادٍ لة. . ٠١١‏ 


المَطْلبُ الرّابِعْ: الاستثناءً الواردُ في عدم نسيان النبيّ يِ للقرآن م 1114 
المطلبُ الخامسٌ: في كون إبراهيم يَيةِ حنيقا» مع قوله عن الكوكب: هذا ربّي. .. ١١17‏ 
الميْحثُ الثَّالتُ: مسائلُ متفرقةٌ في النبوات 00000002121 00000000 
المطلبُ الأول: وفاةُ عيسى يك واخباز الله 2 أنَهُ لم يُصْلبْء ثمَّ نزوله ا 
المَطْلبُ الثاني: فئ كون الخبيثاتٍ للخبيثينَ والطيبات للطيبينٍ 000 
المَطْلبُ الثالث: الذين بعت إِليْهِمْ مُحَمدٌ ي نذيرًا 0 
المطلبُ الرابغ: طلبْ النبيّ يِ المودة في القربى» مع أنَّ أجرّ الرْسْلِ على الله .. ١١5‏ 
المَطْلبُ الخامس: في قول النبيّ يَ :(وَمَا أَذْري مَا يُفْعَلُ بي ولا بِكُم) ا ا 
المَطَّلبُ السادسٌ: أنّ الله وجد الرسول يي ضالًا فهداهُ؛ والمولود يولد على الفطرة ١45‏ 


المَطْلَبُ السابغ: أمرُ الله لنبيّه محمدٍ يه بالتذكير حين تنفعٌ الذكرى. 000000 


قائمة المصادر والمراجع: ااا لطم جام لخو اق قينا لود ةلم لما ا 1 ل ا 1110 


المُقَدَمَة 


مُقَدَْمَهُ 
الحمدُ لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فَيّْهه والصلاةٌ والسلامُ على أمْمَى 
الخلق» وأفضل النبيّين» محمدٍ بن عبد الله 4 » أما بعدُ: 
فإِنّ لله كك أزبئل رسلة مبشرين ومنذرين؛ لكئ لا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسلء» قال ##ل : 20 6 يكو لاس عَلَى اللو حبحة حْجَةْدالرُسلِ 4 [النساء: 036]ء» 
وأنزلَ معهِمُ الكتب؛ ليخرجً النامن من الظلماتٍ إلى النور بإذن ربْهِمْ : « حكتاب انر ا , تخ 
كاسن امات إلى لوس بإذذ سر إلى صراط ار الحويد» [إراهيم: .]١‏ 
وقد شرّف أفضل خلقهء وخاتم أنبيائه ورسله محمدًا ة بأعظم كتبهء المعجزةٌ الباقيةٌ» التي 
أخبر عنها بقوله # : «قل لين اجْتممت انس والجن على أن بأنها سل هذا الرآن 57 نسلل وو كان 
نض َنْضٍ 5 [الإسراء: 08]» وقوله: « ورا عب لكاب بي مكل شَيْء رموه 
ومُشرى الشئلين 4 [الفحل: 89]. 


فهو الكتابُ الذي مَنْ قَالَ به صَّدَقَء ومن عمل بهِ كانَ على صراط مستقيم. 

ولكونه المصدرٌ الأول للتشريع الإسلاميّ- مع سنّة النبئ #ة - فإنَّ علماءً الإسلام- عبْرَ 
تاريخهن الطويل- أُوْلَوْهُ عناية فائقة» وحفلت المكتبةٌ الإسلاميةٌ بمُؤلفاتِ لا يُخْصيها العادٌء حَوَتْ 
علومَهُ المتنوعة» من تفسيرٍ لآياته» وبيانٍ لغريب كلماته» واستنباط لأحكامه وتوجيهاته» وكشفب 
لفوائده 0 واعراب لمبانيه... حتى بلغت أنواغ علومه ثَمَانِيْنَ نوعًا على سبيلٍ الإدماج عند 
بعض العلماء ('" قبل قرونٍ عديدة؛ فكمْ ستبلغ في زمانتا الحاضر؟!!! 1 

ولما لم يرْقْ هذا لأعداءٍ الإسلام والمسلمينَ؛ أخذوا يطعنونَ في كتاب الله تبارك وتعالى» 
وسنة النبئّ 6» وبَتُوَا حقَدَهُمْ في صورة أوهام» وشبهات» يُشكّكونَ بها جهلة المسلمين في 
عقيدتهم» وأحكامهم؛ إسهامًا منهم في إبعادٍ المؤمنينَ عن المنهج الربانيّ القويم. 

لكن هيهات هيهات؛ فإنّ علماءَ المسلمين انبروا منذُ اللحظة الأولى بكلّ قوة؛ منْ سيف 
وسنان» وقلم» ولسان» ينفون عنْ كتاب الله تحريف الغالينَ» وانتحال المبطلينَ» وتأويل الجاهلين. 


.)؟١/١ج( انظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


١ 


وفي هذا الباب؛ فإِنّ بين يديّ سفرًا عظيمّاء خطّهُ إمامٌ همامٌ» العلمُ الكبيزء والمحقق 
النحريز: محمذ الأمينُ بِنُ محمد المختار الشنقيطي - رحمه الله تعالى - (المتوفى:؟3؟١ه).‏ 
وَسَمَ هذا الكتات ب:" دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب'؛ جمع فيّه مؤلفهُ الشنقيطي- رحمة 
اللهُ تعالى- لفيا منَ المسائلٍ العقدية» والفقهية» واللغوية. 
فأحببث أنْ أتناول جزءًا منْ مسائله العقدية 7)؛ لأزيد فيها النفسّء واققًا مع ما سطْرَهُ أهلٌ 
العلم في شأنِهَاء ومبينًا كيفت تعامل معَ هذه المسائلٍ علماءُ الإسلام ممن سار على طريقة 
السلفء أوْ على طريقة الخلف - إذا اقتضت الحاجة-. 
وال أسألٌ أنْ يعينني في هذا الجهدٍ الضعيفء وأنْ يقبل صالحَ العمل» ويغفر ما كانَ منْ 
زللِء فهوّ الموفق والهادي إلى سواءٍ السبيل. 
تظهرٌُ قيمةٌ البحث في تعلقه بالمصدرٍ الأصيلء والنور المبين؛ الذي يهتدي به المؤمنونَ 
في دِينِهِمُْ ودنيّاهم؛ إذ يتناول الباحث فيه بعض الآياتٍ التي قد يُتوهّمُ وجودُ إشكالٍ في معناهاء 
ُ وى لتو 0 5 ع2 يوم 6 عي ينبيو 0 ٠.‏ 2 1 7 ب 
أو يُتَوهُمُ وجود تعارض بين مدلولاتها؛ والقرانُ منزة عن ذلك كله: « لا ءائيه الباطل من بين مده ولا من 
خَلفِهِ ثنزيل مِنْ ححكيم حَمِيِدٍ # [فصات: 40]؛ لتنجليَ الشبهاث التي قذ تكونُ علقت بذهنٍ من لمْ 
يحسنْ تلك الايات فهمًا. 
أسبابُ اختيارٍ الموضوع: 
-١‏ الرغبة في تناولٍ بعض آياتٍ العقيدة - التي قذ يبدو فيها إشكالٌ - بدراسة فاحصة تدفغ 
المعاندين» وتغلقٌ الباب أمامَ الطاعنينَ في القرآن. 
-١‏ الإسهامم في تحصين الدعاة والمتعلمينَ منَ الشبهاتٍ التي يُشَغَبُ بها حول نصوص من 
القرآن - لا سيّما النصوصٌ في أصل الدين-. 
أهداف البحث: 
-١‏ بيانُ طرفبٍ منْ جهود الشيخ الشنقيطيّ- رحمه الله تعالى- في الذبٌ عن العقيدة 
ميج ف اكداية. 


)١(‏ أََبّهُ إلى أنّني اقتصرتُ على المسائلٍ التي تندرجُ في قضايا الإلهياتٍ والنبوات فحسبء فقدُ أتيتُ على 
معظمها في كناب“ نقع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب " ».لم اسستوعت جميقها. 


0 


؟- دراسةٌ الإشكالٍ الذي ذكرَهُ المؤلفُ - رحمَة الله تعالى- في الآيات موضوع البحث» في 
كتابه " دفع إيهام الاضطراب ' ٠‏ وبيّنَ فيه أَنَهُ ليس ثمة تعارضلٌ حقيقيٌ بِينَ الآيات. 
”- بيانٌ أقوالٍ المفسرين في هذه المسائل» ثمَّ الترجيحٌ بيتها وفقّ الأدلة قدرٌ الإمكان. 
طريقةٌ البحث: 
سيقومٌ الباحث بجمع المسائلٍ العقدية- موضوع البحث-» وتوصيف كل مسألة على حدة 
من خلال الآيات الواردة فيهاء وكذا أقوال العلماء» وأدلتهم: ثم دراسثها دراسة تحليلية. 
كما أَنَّنِي- في بحثي- سأسيرٌُ على النحو الآتي: 
-١‏ لنْ أتقيدَ بترتيب الكتاب للمسائلٍ» بل سيكونٌ لها ترتيبٌ آخرُ وفقّ موضوع المسألة. 
-١‏ توثيقٌ الآياتٍ القرآنية في المتن» وما سواها في الحاشية. 
'- أكتفي بتخريج الأحاديث من الصحيحينء أو أحدهما إِنْ كانَ موجودًا فيهماء أو في 
اكاساء رالا حردىا مر 'مضاتها الأخرى داكلا أ جع الطاماد بعلرها :- جلك 
- الآثاز الواردةٌ عن الستّلف في التفسير أكتفي بعزوها إلى المظانٌّ التي أخرجثْهَا بالإسناد. 
الدراساث السابقة: 
لم أقفف - في بحثي- على أيّ دراسة علمية تناولت الكتاب؛ إلا أنّ هناك بعض 
الدراسات التي كانث في أصلٍ فكرة الكتاب منها: 
-١‏ موهمُ الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم» ل/ ياسر أحمد الشمالى ( رسالة ماجستير). 
؟- موهمُ التعارض بينَ القرانٍ والسنة» ل/ د: عبدالرحمن بن صالح المحيميد (رسالة 
ماجستير). 
-٠‏ آياتُ العقيدة التي قذ يُوهِمْ ظاهرُهَا التعارضّء لكل من: (خالد بن عبدالله الدميجى/ حياة 
بنت حمد المحمادي/ حنان بنت رافع العمرى) ( رسائل علمية )؛ والله أعلم. 
فهذهٍ الدراساث الثلاثُ المذكورة لم يتقيذ مؤلفوها بمسائلَ وردث في كتاب معين. 
أمّا هذا البحث فإِنَّهُ يناقثل مسائل علمية مُتَضَمَّنةَ في كتاب: " دفع إيهام الاضطراب عنْ 


آيات الكتاب ". متقيدًا به؛ لكنّهُ قذ يضيفئ إليها بعض المقدمات التي لها تعلق بهاء أو لها تعلق 


محتوى البحث: 

تتكون من: مقدمةء وفصلٍ تمهيديً» ثم صلب الرسالة في فصلين يليها خاتمةٌ البحث. 
أولًا: المقدمة: 

وقذ بينث فيها: 


(أهمية الموضوع- أسباب اختيار الموضوع- أهداف البحث- منهج البحث- الدراسات 
السابقة). 


ثانيًا: فصول البحث: وهي ثلاثة فصول: 
الفصل التمهيدي 
اإحفنة اولك ردنا طن ولاه ليحك 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: حياة الإمام الشنقيطي - رحمه الله تعالى- ٠‏ ومنهجه في كتابه. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمُةء ولقبُهُء ونسبّة» ومولذه. 
المطلب الثاني: نشأثة. وطلبّهُ للعلم» وشيوحُه. 
المطلب الثالث: عقيدته. 
المطلب الرابع : جهودُهُ وتلاميدة. 
المطلب الخامس: وفاتّة؛ وثناءٌ العلماءٍِ عليْه. 


المبحث الثاني: بيان بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المحكمُ والمتشابهٌ في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: المشكلٌ والمتعارضٌ في القرآن. 
المطلب الثالث: التعريفُ بكتاب " دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب". 


الفصل الأول 
المسائل الواردة في الإلهيات. 


المبحث الأول: صفات الله كيَ. 
وفيه مطالب أربعة: 
المطلب الأول: نسبة الخلق إلى بعض الخلقء كنسبته لعيسى بن مريم 25. 
المطلب الثاني: رؤية الله - تعالى-. 
المطلب الثالث: وصف الله بالنسيان. 
المطلب الرابع: معية الله - تعالى- لخلقه» واستوائه على عرشه. 


المبحث الثائي: باب القدرء وما يتعلق منه بصفات الله تعالى. 
وفيه مطالب أربعة: 
المطلب الأول: في الهداية وأنواعها. 
المطلب الثاني: الختم على قلوب الكفارء وعلاقة ذلك بالجبرء والاختيار. 
المطلب الثالث: احتجاج الكفار بالقدر على الشرك. 
المطلب الرابع: كون الله لا يأمر بالفحشاءء مع أمر المترفين الذين يفسقون. 


المبحث الثالث: مسائل متفرقة في الإلهيات. 
وفيه مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: وعد الله لأنبيائه بالنصرء ومقتل بعضهم. 
المطلب الثاني: نسبة الحسناتء والسيئات إلى الله. 
المطلب الثالث: فعل العبد واقع بمشيئته واختياره» ومخلوق لله كَبِكَ. 


الفصل الثاني 
المسائل الواردة في النبوات. 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: في التعريف بالنبي والرسول» وبيان عصمة الأنبياء. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالنبي» والرسول. 
المطلب الثاني: عصمة الأنبياء. 


المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بعصمة الأنبياء. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: أكل آدم - عليه السلام - هل هو نسيان ؟ أم معصية؟. 
المطلب الثاني: إلقاء الشيطان في تلاوة الأنبياء. 
المطلب الثالث: كون النبي ين لا ينطق عن الهوىء مع إثبات الاجتهاد له. 
المطلب الرابع: الاستثناء الوارد في عدم نسيان النبي ييه للقرآن. 
المطلب الخامس: كون إبراهيم ين حنيقاء معه قوله عن الكوكب: هذا ربي. 


المبحث الثالث: مسائل متفرقة في النبوات. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: وفاة عيسى يل ورفعه» وعدم صلبه. 
المطلب الثاني: أن الأنبياء لا ينكحون الخبيثات» وزوجتا نوح ولوط كافرتان. 
المطلب الرابع: طلب النبي يِ المودة في القربي» مع أن أجر الأنبياء على الله. 
المطلب الخامس: كون النبي 4 لا يعلم مصيره. 
المطلب السادس: أن الله وجد الرسول 4 ضالًا فهداه» والمولود يولد على الفطرة. 
المطلب السابع : أمرُ الله لنبيّه محمدٍ يي بالتذكير حين تنفع الذكرى. 


خاتمة البحث: وفيها: أهم النتائج» والتوصيات. ثم الفهارس العلمية. 


لقصل التنهيد: 
تَرْجَمَةُ الإمَام مُحَمّد الأَمِيْن 
الشنْقِيْطئَ - رحمه الله - 

وَبَيَانْ بَغْضٍ مُصَطلّحاتِ البَخث 


- 


المبحث الأول 
ترجمةٌ الإمام محمد الأمين الشّنقيطئ() 
المطلبُ الأول 
اسمّة. ولقبُة, ونسبّة, ومولذة 


أولًا: اسمة: 


و 5 


" هُوَ مُحَمّد الأمين... واسم أبيه: مُحَمَّد الْمُخْتَار بن عبد الْقَاِر بن مُحَمّد بن أَحُمد نوح 
بن مُحَمّد بن سَيّدي أُخُمد بْن الْمُخْتار من أَؤلّاد أَولاد الطّالب أوقك دوق | مخ اول أو كرير 
ابن الموافى بن يَعْقُوب بن جاكن الأبر؛ جد الْقَبِيلّة الْكَبِية الْمَشْهُورَة الْمَعْرُوقَة بالجكنيين. 
ويُعرفون بتجكانت " 7( . 


)١(‏ انظر ترجمته: 
-١‏ سالم» مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 
؟- المجذوبء علماء ومفكرون عرفتهم (ج١/١1/1١111-1١).‏ 
آل بسامء علماء نجد خلال ثمانية قرون (ج5/١101؟07/8-5؟).‏ 
4- الشنقيطيء» العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (ج١/55-79)»‏ اعتنى به: خالد بن 
عثمان السبت. وضع الترجمة المعتني: خالد السبت. 
5- الشنقيطيء رحلة الحج إلى بيت الله الحرام (ص١١-‏ 77). وضع الترجمة: عطية محمد سالم. 
5- الطيار والحجيلان» منسك الإمام الشنقيطي (ج١/١١55-1).‏ 
0- الشنقيطيء. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج١/9١-1١)‏ من المقدمة» وضع الترجمة: الشيخ 
خالد بن عثمان السبت. 
8- الشنقيطيء نثر الورود على مراقي السعود (ج١/17١-١3)»‏ وضع الترجمة: محقق الكتاب: محمد بن 
1- الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا(اص؟581-94). 
-٠‏ الشيميء الشنقيطي ومنهجه في التفسير (ج١/79-70؟7؟).‏ 
-0١‏ السديسء منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان (ج١/١-17).‏ 
5- الطويان» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (ج١/ه80-5).‏ 
)١(‏ سالم» مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص18١).‏ 


/ 


وكل منْ محمد الأمين» ومحمد المختارء عَلَمّ مركبٌ من اسمين؛ لكنّ " الأمينَ كالمختار 
من الأسماءٍ التي كثيرًا ما ثقرنُ باسم محمدٍ عند الشنقيطيين؛ تبركًا وتيمتاء وتعبيرًا عنْ حبهم 
لرسول الله يي » والجَكّني نسبة إلى القبيلة التي تنحدر منْ جدّها الأعلى (جاكن) " !! 

والشنقيطيئٌ نسبةٌ إلى شنقيطهء بِكّسرٍ الشين!)؛ وهي الجمهوريةٌ الإسلاميةٌ الموريتانية. 
ثانيًا: لقبُهُ: ولقبُ أبيه: 


يلقب الشيخ ب' (آبَا) بمد الْهِمرّة وَتشُديد الْبَاء من الإباء " ("؛ كما يلقب أبوه (محمد 
المختار)» ب(اخطور) اختصارًا للمختار"). 


ثالًا: نسبه: 


الجَكَّنيَ» نسبةٌ إلى جاكن» و" جاكن هو جد القبيلة المسماة (بالجكنيين)» ويرجع نسب 
هذه القبيلة إلى قبائتلٍ (حِمْيّر)؛ إحدى 8 القحطانية التي كانت تقيم في جنوب الجزيرة 
العربية» فتفرقت منه إلى أصقاع المعمورة " 7). و(حِمْيّر) من أشهر قبائل العرب العاربة 
د 1 0 


00 الباحث: اتفقت 0 التي وقفت عليها- له للشيغف رح الله لي 
سيد حسانين 000 حيث رجّحَ أنَّ قبيلة 1 0 إنما ترجع في الأصل إلى (غالب) جد 


المجذوب؛ علماء ومفكرون عرفتهم (ج١/71١).‏ 

انظر: الرّبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس (ج9١/ .)5١15‏ 

سالم» مع صاحب الفضيلة (ص .)١8‏ 

انظر: الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا (ص 55"). 

آل بسام» علماء نجد خلال ثمانية قرون (ج5/ ١07؟).‏ 

انظر : المباركفوري» الرحيق المختوم (ص ؟١).‏ 

* قلت: يستثنى من ذلك ترجمة " الشنقيطي" التي وضعها: محمد بن سيدي الشنقيطي في تحقيقه لكتاب: 'نثر 
الورود", (ج١/ »)572-١1‏ وترجمة كتاب: " الأعلام" (ج5/ 55).» للزركلي؛ فإنهما لم يذكرا في الترجمة - 
أصللا- نسب قبيلة الشيخ محمد الأمين (بني جاكن). 


أ 


رسول الله يه ()؛ ورم ليس من بني قحطانء بل هو من العرب المستعربة المنحدرة من 
صلب إسماعيل انث التي تسمى بالعرب العدنانية("). 


أولّا: أنَّ الإمام محمد الأمين الشنقيطي نفسه لا يشك في 0 من (حميّر) و م 
حفاظ الأنساب-كما 00 بيائه-» ومن أوعية الأدب والشغر. 
امرابطين ( ). وهذه القبيلة ل لك لمتونة ) جزء من قبيلة صْيَاجَة: وقد ذهبت الغالبية من التّسّابةٍ 
والمؤرخين قديمًا وحدينًا إلى أنها من العرب القحطانيين الجمْيّريين!): حتى إِنَّ البعض يرى أنَّ 
(تجكانت) قد تحقق نسبها عند الشّسّابين» وأنه لا خلاف في كونها من (حِمْيّر) *. 

ثالثًا: 20 لصتن بعالت را اكد وه ا ال 
رابعًا: مولدة: 

ولد- رَحمَّه الله - في عَام (775١ه)(),‏ وكَانَ ممنقط رأسه عِنْد مَاء يُسمى (تَنْبَه)» من 
أعمال مديرية (كيفا)» من القطر الْمُسَمَى (شئقيط)؛ علما بأن كلمة (شنقيط) كَانت وَلَا ترّال امنمًا 
لقرية من أعمال مديرية (أطار) في أقْصّى موريتانيا في الشمّال الغربي(") 

و" تبعد مدينة (كيفا) عن مدينة نواكشوط عاصمة الدولة )٠١5(‏ كيلومترًا شرقاء وتبعد 
(تنبَ) عن مدينة كيفا )1١(‏ كم تقريبًا إلى جهة الشمال " !أ 


.)15/١( انظر: الشيميء الشنقيطي ومنهجه في التفسير‎ )١ 

نظر: المباركفوريء الرحيق المختوم (رص "" و 55). 

نظر: السديسء منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام (ج١/ »)١‏ حاشية رقم .)١(‏ 
نظر: الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا (ص 55"). 


0ك 

2 

لت 

(؛) انظر 

5) انظر: المرجع السابق (ص .)١5١‏ وفيه مبحث نفيس يستفاد منه قوة ما ترجّحَ في نسب الشيخ. 

* مثل: أحمد بن الأمين الشئقيطي (ت: ١7١ه)ء‏ في كتاب: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط (ص 47). 
(1) انظر: المجذوبء علماء ومفكرون (ج١/ .)١7١‏ آل بسامء؛ علماء نجد خلال ثمانية قرون (ج5/ ١17؟).‏ 
(8) الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا(اص 555)» حاشية رقم (؟). 


١ 


ولا يفوتني التَنْبِيهُ على ما وقعَ في الترجمة التي وَضَعَها الشيخح: عطيةٌ محمد سالم في 
ول كنات :7 الرحلة إلى بيت اله الحراو"» حي حجاء فيما نانول الشيع معنو المي صرحي 
الله تعالى- كان في عام (05٠١ه)(",‏ ولا شك أن هذا خظأً؛ مخالف للتاريخ الصحيح الذي 
ولد فيه» وهو (775١ه)‏ كما بينته» وقد أشارٌ إلى هذا التصحيف الدكتورُ: محمد ولد سيدي ولد 
حبيب الشنقيطي7". والطيبُ بن عمر بن الحسين7".؛ والباحث: أحمد سيد حسانين الشيمي/)؛ 
وغالب الظن أن هذا السهو كان أثناء النسخ أو الطباعة -والله أعلم-. 


(1) تقار الحشقيط .ردقه :لعن إلى :نيك :إل العرام رص 3 . 

(؟) انظر: الشنقيطيء نثر الورود على مراقي السعود (ج١/ »)١7‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(5) أنظر: :الطيب بن عمر+ السلفية وأعلامها في موريتانيا(ص45©)+ حاشية رقم (4). 
(4) انظر: الشيميء الشنقيطي ومنهجه في التفسير (ج١/‏ 17). 


١١ 


المطلبُ الثاني 


نشأئة. وطلبُهُ للعلم. وشيوخة 


أولَا: نشأثة: 


نشأ الشيخُ محمد الأمينْ يتيمّاء وبعد وفاة والدِهِ عاش مراتع صبَاهُ في كتف أخواله 


ورعايتهم» قال عن نفسه - رحمه الله تعالى : ١‏ توفي وَالدي وَأنا صغير أقرأ في جِرْءِ عمّء 
وَترك لي ثروة من الْحَيَوَان وَالْمَالء وَكَانَت سكُْتَايَ في بّيت أخوالي» وأمي ابّْنة عَم أبي» وحفظت 
لقُن على خَالِي عبد الله بن مُحَمّد الْمُخْتَار بن إِيْرَاهِيم بن أخمد نوح جد الأب الْمْتَقَدَمِ " 7" . 


ثانيًا: طلبُهُ للعلم» وشيوخة: 


ترعرع الششئقيطيٌ في بيئة مباركة» تهيأث له فيها الأسبابئ» حتى صارّ- بتقدير الله 
وفضله- طالب علم قلّ نظيرُُ؛ من أهم هذه الأسباب: 


-1 


1 


-_ 


في مبدأ دراسته: تيح لَهُ مَا لم يُتخ لغيره؛ حَيْتْ كَانَ بيت أَخْوَاله مدرستة الأولى. قلم 
يرحل فِي بادئ أمره للطلبء وَكَانَ وحيد وَالِديه؛ فَكَانَ فِي مَكَان التدللٍ والعناية (). 

ما جُبِلَ عليه من الفطنة والذكاءٍ: قالَ عن نفسه : " كنث أميل إِلَى اللُعب أكثر من 
الدراسة» حَتََى حفظث الْحْرُوفَ الهجائية» وبدأوا يقرئونني إِيَّاهَا بالحركات: با فحة باء 
بي كسرة بي» بُ بو ضمة بوء وَهَكَدَا ث د ث؛ ققلت لَهُم أو كل الْحُرُوف هَكَذَا؟ قَالُوا 
نعم» فَقلت: كفى؛ إِنّي أنتطيع قرَاءَتها كلها على هَذه الطريقة - كي يتركونني-., فَقَالُوا: 
اقرأهاء فَقَرَت بتلائّة خُرُوف أو أَرْبَعَةَء وتنقلت إِلَى آخرها بِهَذِهِ الطّريقّة» فعرفوا أَنّي 
فهمت قاعدتهاء واكتفوا مني بذلك وتركوني؛ ومن ثمَّ حُببت إِلََ الْقَِاءَة " () . 

كلد هناية والدقه وأخواله يه قال دو همه الله اتعالج +" لما حفظة القران4 وأكذت 
الزنم العثماني وتفوقت فيه على الأقران؛ نيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية» وعزموا 
على تَوَجُّهِي للدراسة فِي بَقِيّة الفنُون. فجهزتني والدتي بجملين أحدهمًا عَلَيْهِ مركبي 
وكتبي» والآخر عَلَيْهِ نفقتي وزادي» وصحبني خَادِمء وَمَعَهُ عدّة بقرات» وَقد هيئت لي 


.)؟١ص( سالم مع صاحب الفضيلة‎ )١( 


)١(‏ المرجع السابق (ص18١).‏ بحذفٍ يسير. 
(؟) المرجع السابق نفسه. 


مركبي كأحسن ما يكون من مركبء وملابس كأحسن ما تكون؛ فرحا بيء وترغيباً لي 
في طلب العلم؛ وَهَكَدَا سلكت ستبيل الطلب والتحصيل " (" . 


مسيرثه في طلب العلم: 


أما عن المسيرة العلمية التي سارها الشيخ الشنقيطي من طفولته: فقد حفظ الْقُرْآن على يد 
بعض أَخْوَالِهِ - وعمرُهُ عشرُ سنين-. ثمَّ تعلمَ عليهمْ رسمَ المُصحف العثمانيء وقرأ القرآنَ مجودًا 
مسندًا إِلَى التَّبِي 4# » وَذَلِكَ وعمُرُهُ سِنّةَ عشر عامًا () . 


وَفي أَثْنَاء هَذِه الْقَرَاءَة درس الشنقيطي - رحمه الله - بعضّ المختصرات في فقه مَالك. 
كما درس دراسة وَاسِعَة في الأب على رَوْجَة خَالِهِ*» وأخدّ عَنْهَا مبادئ النَّخْوِه ودروسًا وَاسِعَة 
فِي أَنْسَاب الْعَرَبء وأيامهم» والسيرة التَبَويّةَه درس في ذلك آلاف الأبيات المنظومة. 


فهذه دراسته في عُلُوم الْقرَآنء والأدب» والسيرء والتاريخ» كَانَت في بيت أَخْوَالِ أيْ أن 
هذا البيت كان الْمدرسّة الأولى التي تلقى فيها الشنقيطيئٌ- رحمه الله- أنواعًا من العلوم. 


وقد درس الْفِقْه الْمَاِكي - وَهْوَ الْمَدْهَب السائد في البلاد-» فدرس 'مُخْتّصر خَليل"* *2 
بَدَأْ دراسته فيه على الشّيْخ مُحَمّد بن صالح *** إِلَى قسم الْعِبَادَاتء ثمَّ درس عَلَيْهِ النتضف من 
ألفية ايْن مَالك7). 


.)١5-78ص( سالم» مع صاحب الفضيلة‎ )١( 

.)١5-59١ انظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 

* هي عائشة بنت الأمين الجكنية» لغوية» وأديبة» لها معرفة بعلم الأنسابء وأيام العرب» وليس لها آثار 
مكتوبة. الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا (ص 55")» حاشية رقم (5). 

** 'مختصر خليل"” للإمام العلامة أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف 
بالجندي المتوفي سنة (5اه) رحمه الله؛ مكث في تأليفه نيف وعشرين سنة» صار هو العمدة عند 
المالكية منذ تأليفه حتى الآن» وهو من أجل المختصرات عند المالكية» وقد كثرت شروحه» وحواشيه» حتى 
جاوزت المائة. انظر: ابن قاسمء الدليل إلى المتون العلمية (ص 585؟). 

*** هو محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم» قال عنه مترجموه: إنه أحاط بالعلوم التي في بلده؛ جليها 
وغامضهاء اشتهر بالورع والزهد والإكثار من العبادة» وتلاوة القرآن؛ شديد الإنكار على المتصوفة» من 
مؤلفاته: [ طرد البدعة عن أهل الملة بواضح الأدلة] إرشاد المغرورء توفي في موريتانيا في بلدة الرقيبة. 
الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا (ص 57")» حاشية رقم (؟). باختصار. 

(") سالم» مع صاحب الفضيلة (رص »)١5-77‏ باختصارء وتصرف. 


١ 


قال الشيخ عطية محمد سالم: " ثم أخذ بَقِيّة الْقنُون على مشايخ مُتعددَةه فِي فنون 
مُخْتَلقَة» وَكلهمْ من الجكنيينء وَمِنْهُم مشاهير الْعلمَاء في الْبلاد» منهم: 


الشيْخ: مُحَمّد بن صالح الْمَشْهُور بابْن أخمد الأفرم*» وَالتّْيْخْ: أخمد الأفرم بن مُحَمّ 
الْمَخْتار**» وَالشيْخْ الْعَلامَة: أخمد بن عمر***»: والفقيه الْكبير: مُحَمَّد التّعْمَة بن 
رَيْدَانَ * ** *» والفقيه الْكبير: أحمد بن مُودْ*****» والعلامة المتبحر في الْقُنُون: أحُمد فال بن 
آذهم* *** * *» وَغيرهم من الْمَشَايخْ الجكنيين. 


قَالَ - رحمه الله - - يعني الشنقيطي-: ' وقد أخذتا عَن هَوْلَاءٍ الْمَشَايخَ كل الْقُنُون: النَّحْوَ 
وَالصرْف وَالْأُصُولَ والبلاغة» وَبَعضّ التّفْسِير والْحَدِيث. أما المنطق» وآدابُ الْبَحْثْ والمناظرة 
فقد حصلناه بالمطالعة ". هَذَا مَا أملاه عَلىَ رَحمّه الله وسجلتُهُ عَنهُ "(). 


علو همته في طلب العلم. وتميزه: 
كانَ الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله سمة بارزةً» وخلقًا باديّا في حياةٍ الشيخ محمدٍ 
الأمين - رحمه الله - ؛ فلم يكنْ يقدمُ شينًا على طلب العلم؛ يدل على ذلك: 


* سبق ترجمته؛ انظر: (ص١١)‏ من البحث. 

** هو أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكنيء علامة زمانه» وفائق أقرانه» عليه تدور رحى القضاءء والفتيا في 
زمانه. الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا (ص57؟)؛ حاشية رقم ("). 

*** هو أحمد بن محمد محمود بن عمر الجكني» فقيه» وأصوليء له معرفة بعلم المنقول» والمعقول» اشتهر 
بقوة الذاكرة» وسرعة البديهة» وصحة الاستنباط. الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا 
(ص47؟)» حاشية رقم (4). 

**** لم أقف على ترجمة له. 

***** هو أحمد بن مود الجكني: فقيه. وأصوليء حافظ لنصوص المذهب المالكيء أخذ الطريقة التجانية» 
وبعد أن تبين له الحق رجع عنهاء وأصبح من أعدائها. اشتهر بالتواضع؛ والورع؛ والتقوى» والمواظبة على 
العبادة» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والرجوع إلى الحق إذا ظهر له الخطأء ت ١٠537١ه.‏ 
الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا (ص548؟)» حاشية رقم(١).‏ 

*** * هو أحمد فال بن آد الجكني» علامة متبحر في الفنون» له اليد الطولى في النحوء والفقه» اشتهر 
بالحفظء وقوة الذاكرة» وقد تولى القضاء وسار فيه سيرة حسنة» توفي حوالي 754١ه.‏ الطيب بن عمرء 
السلفية وأعلامها في موريتانيا (ص57”")؛ حاشية رقم (5). 

.)١5-؟4ص( سالم. مع صاحب الفضيلة‎ )١( 


-١‏ ما قاله عن نفسه - رحمه الله تعالى - : " جِنْت للشّيْخَ في قراءتي عَلَيْهه فشرح لي كَمَا 
كَانَ يشرّح» ولكنه لم يشفب ما في تفسي على ما تعودت» وَلم يرو لي ظمئيء وَقمت من 
عِنْدِهِ وأنا أجدني فِيَ حَاجَةَ إِلَى إِرَالَهَ بعض اللَّيْسء وايضاح بعض الْمُشكلء وَكَانَ 
الْوَقْتْ ظهرّاء قأخذت الكتب والمراجعَ فطالعتُ حَتَّى الكل قلم أفرغ من حَاحَتي 
فعاوفة »حك المتزنت» قلم: نقد أيْضا»- قأوفة' لى كادتئ أعواذا من الخطب أقرا على 
ضوئهًا كعادة الطلاب» وواصلت المطالعة» وأتناول الشاهي الْأَخْضَرَ كلما مللتُ أو 
كسلتء وَالَْادِم بجِوّاري يُوقدُ الضنّوْءَ حَنَّى انبثق الْفجْرُ وَأنا في مجلسيء لم أقم إِلَّا 
لصّلاة فرضٍ أو تتاولٍ طعَامء وَإِلَى أن ازتفع النّهَارُ وقد فرغتُ من درسيء وَرَالَ عني 
لبسيء وَوجدتُ هَذَا المحل من الدّْس كَغَيْرِهِ في الوضوح والفهم..." (). 

؟- تأخرّ زواجٌ الشيخ - رحمه الله تعالى - لانشغاله بطلب العلم» وتفضيله لذة الطلب عن 
لذة الاستمتاع بالزوجة» وفي ذلك يقول: " وقد كنث في أخريات زمني في الاشتغالٍ 
بطلب العلم دائمَ الاشتغالٍ به عن التزويج» لأنه ربما عاق عنْه» وكان إذ ذاك بعضٌ 
البنات ممن يصلحٌ لمثلي يرغبُ في زواجيء ويطمع فيه. 
فلما طالَ اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال» أيسث مني فتزوجث ببعض الأغنياء» 


الحسب والجمالٍ» ولم تجذ من يصلحٌ لمثلك يريدُ أنْ يُعجّآني عن طلب العلم» فقلثُ في 
ذلك هذه الأبيات [مطلعها]: 
دعاني الناصحون إلى النكاح غداةً تزوجث بيضل الملاح..."(). 
إلى آكن الأبيات'التى يخي فيه أثة *#مشكوق يمتعة العلم حن الألس بال جة تحت 
ليصرفة التفكيز بالمعاني الغوامض عنْ حاجة نفسه» التي هي أشْدُ ما تكونُ تفتحًا إلى 
ذلك الأنس " (). 

-٠‏ جِدَهُ واجتهادُه» واستفراغة الوقت في طلب العلم: قال ابِنْهُ عبذالله بِنُ محمد الأمين 
واصفًا حال أبيه: " وكان - رحمه الله - قد ملكث عليه محبتُهُ للعلم وفهمه أحاسيسّة؛ 
فإنْ كان يقرأ قد تصلُ إليه الشمسُ ولا ينتبة» وقد يضيع عليه الوقث» وقد ينتهي وقثْ 


)١(‏ الشنقيطيء رحلة الحج إلى بيت الله الحرام (ص؛ .)١١‏ وتمام هذه الأبيات أحد عشر بيئًا. 
0( المجذوب» علماء ومفكرون عرفتهم (ج١/72١).‏ 


١5ه‎ 


الأكل والشرب» ووقثُ المواعيد التي عندَمء فلا بد من أنْ بنبهّة أحد إذا كان 300 
بالعلم؛ لأَنَّهُ يملك عليه شعورَة. 


وكان - رحمه الله - وهو مريضٌ يدرسُ المسائل التي لا يستطيع أنْ يدرسها الجاهل 
المتعكلنل لعل :وكفت أفرا اله اهنا حك أخرة من عه رذتعي كواة من قتره نهنا 


وقذ أخبرني مشافهة أنَّ كل آية في القرآنِ درسَها على حددٍء وذكر لي الشيخ عطيةٌ عن 
والدي أَنَهُ قال له: لا توجد في القرآن آية قال فيها الأقدمون شيئا إلا حفظته " ("). 


.)11١-5٠0 /١ج( الطويان» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف‎ )١( 


١5 


المطلَبُ الثالث 


00000 
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قضى الشيحّ - رحمه الله - أكثرٌ حياته في موريتانيا*» التي يغلبُ عليها مذهبُ الأشاعرة 
في المعتقدِء وعلمُ الكلام» إلا أن الله 4 إذا شاءً الهداية لأحدٍ فما لهُ من مضلٌء كما قال: « ومن 
يد لمكن مل » [انرس: 09]ء وقد كان الشيحُ من القلةِ- في تلك الفترة - منْ أهل العلم, 
ممنْ لفظوا علمَّ الكلام» والتزموا الكتاب والسنة فيما يقررون» وفهمَ السلف فيما يعتقدونَ» 
ويقولوت(". 
واجمالاء فإنَّ المطالعَ لتقريراته - رحمه الله - في التوحيدٍء وقضاياهء وأقسامه- لا سيما 
توحيد الأسماءٍ والصّفات-» ومسائلٍ الإيمان» ومسألة القدرء وردّهِ على نفاة القدر في مواضع 
متعددة منْ كتابه" أضواء البيان"» ومسألة رؤية الله كك في الآخرة» ومسألة تأثيرٍ السّحْرٍ في 
الَّبِيَ يةِ مع كونه لا يُوْثْرُ البنّةَ في تبليغ الرسالة» وردّه- رحمة الله - على الذينَ يستدلون 
بالإلهام» ويجعلوتة كأنّهُ وحيّ من الصوفية» والجبرية» وبيانِهِ أنَّ علمَ الغيب خاص باللهِ تعالى؛ 
واثباته صحة خلافة الخلفاءٍ الراشدين» ونزولٍ عيسى بن مريمَ يله في آخرٍ الزمانٍ»ء وعصمة 
الأنبياءِ» وبيانِه لحكم أهلٍ الفترة» وغيرها من مباحث الاعتقادٍ» يجذ أنّ الشيحٌ تميزٌ بالوسطية في 
ذلك؛ التي تتمثل في منهج أهل السنّة والجماعة» مع وضوح في العبارة» وحشدٍ للأدلة النقلية: 
والعقلية» وكأنّ الشيح 00 الله - متخصصلٌ في هذا الباب(). 
وقد كان - رحمه الله - على معتقدٍ أهلٍ السنة أثناء وجوده في شنقيط- أيْ قبل قدومه 
إلى المملكة» واستقراره فيها-» لا كما يَظْنُّ البعضل أنّ الشيح إنما تَحَوَلَ إلى معتقدٍ أهلٍ السنة 
بعد لقائّهِ دعاة السّلفٍ في بلادٍ الحرمين» فهذا وَهْمّ أو خَطْأء ويدلٌ على ما ذُكرث: 
-١‏ ما أكدَّهُ ابِنّهُ الدكتور: عبد الله بن محمد الأمين أنّ اعتناقّ والده لعقيدة السلف كانت 
قبل مغادرته لموريتانياء وقد حصل ذلك بعد إمعان النظر الطويلٍ في قضية التأويل» فلم 
ير لها دليلا؛ فتركها. ثْمّ يقؤل ابنه: ' وقذ حدَّتَنِي الشيخ الأمينُ - رحمه الله - عن 


* عاش في بلده اثنين وأربعين عاما تقريبّاء من مولده(77١ه)‏ حتى رحلته إلى الحج(/51؟١ه).‏ 

)١(‏ انظر: الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا (أص58"). 

)١(‏ انظر: السديسء منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام (ج١/17-540).‏ الشنقيطيء أضواء البيان 
(ج١5/1١)‏ من المقدمة. 


بداية اعتناقه لمذهب المسّلّفء فقالَ لي: رأَيْتُ كتابًا عند الشيخ المبجلٍ* ٠»‏ وكانَ في هذا 
الكتاب: لا يصف الله نفسَه بصفة» فيأتي لخي وين :فاه العملا التي وَصَف الله بها 
نفسَهُ غير لاثقة به؛ هذه جرأةٌ عظيمة» فعند ذلك وافقَ هذا الكلامُ ما في خاطريء 
واعتقدث مذهب السّلفٍ من الحين " ("). 

1- عندما سيْلَ الشيحٌ محمد الأمينُ - رحمه الله - في طريقه إلى الحج - وهو ما يزالٌ في 
لمق تر فوروانة لم يف فازاه اويا ابيا لون عله كد فل الزن انلقف في رات 
الصّفات وأحاديثها.... فأجبناهذ: بأنَّ المذهب الذي يَْلَمْ صاحبّهُ من وَرْطْتَيْ التعطيلٍ 
والتشبيه هو مذهبُ سلف هذه الأمة» من الصحابة» والقرونٍ المشهود لَهِمْ بالخير» وأئمة 
المذاهبء وعامة أهلٍ الحديثء وهو الذي لا شنَكَ أَنَهُ الحق الذي لا غبار عليه وضابطة 
مجانبة أمرين: وهما: التعطيلء والتشبية. 

فمجانبة التعطيل: هي أنْ تثبت لله -جلّ وعلا- كل وصفب أثبتة لنفسه» أو أثبتة له نبيّهُ صلّى 
الله عليه وعلى آله وَسَلَمَ.... 

ومجانبة التشبيه: هي أَنْ تعلمَ أنَّ كل وصفب أثبتّةُ الله جل وعلا لنفسهء أو أثبتة لَهُ نبيُهُ صلّى 
الله عليْه وآلِه وسَلْمَ فهو تابث لَهُ حقيقة» على الوجه البالغ منْ كمالٍ العلوء والرفعة, 
والشتّرفء ما يقطغ علائق المشابهة بيت وبين صفاتٍ المخلوقين: «لبسَ كله َي وهو 
السّم بصي 4 [الشومرى: ....]0١‏ " (') إلى آخرٍ جوابه - رحمه الله -- الذي يقرّرُ فيه عقيدة 
أهلٍ السْنّة بلا غْبَارٍ . 

وبهذا يظهرٌ جليًا أنَّ عقيدة الشيخ محمد الأمين- وهو في بلده شنقيط - هي قولٌ أهلٍ 
السنة» وثمة أدلةٌ أخرى على ذلكَء وفيما ذُكِرَ كفايةٌ للدلالة على المطلوب. 

ولا يمنع هذا أنْ يكونَ الشئقيطي قد زادَ اطلاعُه» ونمى علمُهُ في معتقدٍ السّلفٍ بعد رحلته 
إلى الحجٌ؛ نتيجة لاعتمادٍ مذهب السلف في بلادٍ الحرمينء والكمّ الهائلِ من الكُتْبِ والمؤلفات 
التي تقرّرُ ذلكَ المذهب. 


* لم أقف على من عرّفَ به. 
)١(‏ الطيب بن عمرء السلفية وأعلامها في موريتانيا (ص١6©).‏ 
(١؟)‏ الشنقيطيء رحلة الحج إلى بيت الله الحرام (رص17-57): بحذف. 
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المطلبْ الرابع 
جهودة: وتلاميده 
أولًا: جهوده: 
في بلده شنقيط: التدريسٌء والفتياء والقضاغ: 


كانَ - رحمه الله - كغيرِه منْ أهلٍ العلم» يقومُ بواجبه منْ فتوى» وتدريس» وإرشادٍء ووعظء 
واصلاح» وقضاءء إلا أَنّهُ شهرٌ بالقضاءء وبالفراسة فيه» حتَّى أَصْبَحَ موضع ثَقَةِ الناس فيه؛ 
حيثُ يقصدوتة للْقَضَاءٍ بّينهم من الأَمَاكِن البعيدة» أؤ يَعْتَدِمُونَ وجودةُ حَيْْ يكون نازلاً ('). 
في المملكة, بعد استقرار الشيخ - رحمه الله - فيها: 

" سَافَرَ الشيحٌ - رحمه الله - من بلادِه لسبع مَضَيْنَ من جْمَادَى الآخرة» من سنة سبع 
وستين وثلاثمائة وألف» قاصدًا الحجّ عن طريق البرّ على نية العودة بعد ذلك إلى البلاد» وقد 
كانت تلك المَفْرَهُ حافلة بالفوائدٍ والمباحثات العلمية القَيّمَةٍ التي تُبَرْهنُ على رسوخ الشيخ في 
العلم» وطول بَاعِه فيه..."(). 

وقد كان - رحمه الله - ينوي الرجوع إلى بلده شنقيط بعد أداء الحجٌّء لكنْ يشاء الله 2 
أنْ يمرّ- قدرًا دونَ قصدٍ - في يوم عرفة على خيمة بعض الأمراءٍ. قالَ الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي- رحمه الله - عن نفسه: " ثمَّ إنا في يوم عرفة بقرب مسجدٍ نمرة مرزنا مصادفة من 
غيرٍ قصدٍ على خيمة من خيام الحجيجء فيها الأميرانٍ الساميانٍ اللذانٍ هما أخوان» وهما الأميز 
السامي: تركي أميرٌ أَيْها السديري؛ والأميز السامي: أخوه خالد السديري أميز تبوك» فجلسئا 
قليلا في ظلٍ الضحى من خيمتِهِمْ ننتظز رفقتتا فآوونا وأكرمونا غاية الإكرام» وأظهروا السرورز 
بالمعارفة معناء وتذاكزنًا معهن مذاكرةً أدبية '(). 

وقذ كانت هذه المذاكرةٌ الأدبية مفتاحَ بقاءٍ الشيخ محمد الأمين- رحمه الله - في بلادٍ 
الحرمين» حيث سألوه عن بيتٍ في الأدبء فوجدوا- في جوابه - بحرًا لا ساحل له؛ فربطه 
الأميز خالد- المذكور- ببعض علماءٍ المدينة» وجرث بينهم لقاءاتٌ وجلساتء فتَوَطّدَتِ الْعَلَاقَةُ 


(١؟)‏ الشنقيطيء» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج١/7١)‏ من المقدمة. 
(') الشنقيطي» رحلة الحج إلى بيت الله الحرام (رص؟؟؟). 
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بَيْنَ الطْرَقَيْنِه ورغب كل منهما في بَقَائِهِ لإقَادة الْمُسْلِمِينَ؛ لاسيما فِي هَذَا الْجِوَارٍ الْكَرِيم وَكَانَ 
يكو ' لَيِسَ مِنْ عَمَلِ أَعْظمَ مِنْ تفسِيرٍ كتاب اللَّه في صَنْجِدٍ رَُولٍ الله 6 " (". 

وقذ غيرث هذه الرحلةٌ مجرى حياة الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - ؛ فنقلثه منْ ناحية 
منزوية في أفريقيا إلى حاضرة العالم الإسلامي- بلدَ الحرمين- حيث يقصدها أهلٌ العلم وطلابُة 
من كل حدب وصوبء وما أنْ استقرٌ الشيحُ في تلك البلادٍ حتى وْكِلَ إِليْهِ العديد من المهام 
الجليلة» من مناصب علمية» ومسؤولياتٍ دعوية» منها: 


« التَدْرِيسُ في الْمَسْجِدٍ التَبَوِيٌّ: وَكَانَ دَرْسُهُ في التَفْسِيرِء وقذ حَتَمَ تفسيرٌ الْقْرْءَانَ في درسه. 
وأعادَ تَفْسِيرَهُ مره أخرىء واختلفَثْ مصادرٌ الترجمة: هل أتمَّهُ في المرة الثانية أم لا؟. 

. تدريسٌ التفسير في(دارٍ العلوم) في المدينة النبوية منْدُ عام (779١ه)‏ إلى(١717١ه).‏ 

. في ستّئة (١17*١ه)‏ افْتْتِحَتٍ الْإِدَارَهُ الْعَامَةُ بِالرّيََضِ عَلَى مَعْهَدٍ عِلَْمِي» تَلَاهُ عِدَهُ مَعَاهدَ 
وَكُليَنَا الششريعة وَاللَّعَدَ فَاحْتِيرَ لِلتَدْرِيسِ فِي الْمَعْهَدٍ وَالْكلْيّنيْنِ وَتَوَلَّى تَدْرِيسَ التَفْسِيرِ 
وَالْأْصُولٍ إِلَى سّئة (١178١ه)‏ حين افْتْتِحَتِ الْجَامِعَةُ الإمْلاميّة بالْمَدِيَة النبوية. 

« تدريسة بَعْضَ كُتب شيخ الإمئلام ابْنِ تَيْمِيَةَ - رحمه الله - : حيثُ خْصّص لِذَلِكَ 
مجك ال دري «الضدو كا جا ععنه للدت دراو عل لخد قي انه 
الإمئلام ابْنِ تَيْمِيَة. 

ه تدريسة الْأُصُولَ لكبار الطلبَة في الممتجدء وكانّ يحَصَْرْهُ الْعَامَةُ وَالْخَاصَّةُ فَرَعْبَ 
حَوَاصُ الطْلَبَة في دَرْسِ خَاصٌ فِي بَيْتِهِ - رحمه الله - , فَكَانَ لَهُمْ دَرِْسٌ خَاصٌ بَعْدَ 
الْعَصْرٍ. 

« التَّدرسُ في الجامعة الإسلامية: منذْ عام (١57١ه)‏ حينَ افْتْتِحَت الجامعةٌ بالمدينة 
النبوية» إضافة إلى كونه عضوًا في مجلسِهاء فاستمرٌ مدرسًا فيها حتى وافاهُ الأجل. 

التدريسُ في المعهدٍ العالي للقضاءٍ: منذ افتتاجه عام (787١ه)‏ في الرياضء فكان 
الشيحُ - رحمه الله - يذهب هناك لإلقاءٍ المحاضراتٍ المطلوبة في التفسيرٍ والأصول. 

ه في(1591/2/8١ه)‏ تم تشكيل هيئة كبارٍ العلماءء وَهي أَكْبَرْ هَيْنَةِ عِلْمِيََ في الْبلادِ» 
وكان الشيخٌ محمدٌ الأمينُ - رحمه الله - واحدًا منْ أولئكَ الأعضاءٍ. 


ه كَانَ - رحمه الله - عُْوَ الْمَجْلِسِ التَأسِيسِيَ لِرَابطَةِ الْعالَِ الإنلابي. 


)1( انظر: سالم» مع صاحب الفضيلة (ص ه3107-7؟). 
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« السّفْرُ في الدعوة إلى اللّه 3#: وذلك في عام (585١ه)‏ حيث سار الشيخٌ محمد 
الأمينْ على رأس بعثةٍ من الجامعة الإسلامية إلى عشرٍ دول إفريقية» بَدَأْتْ بالسودانٍ» 
وانتهت بموريتانياء وكانث سفرثٌة هذه حافلة بالدروس والمحاضراتء واللقاءات العلمية» 
والمباحثات النافعة. 
فهذِهِ الأعمالٌ - التي سبقث - المُسندةٌ إِليْه (') تدلٌ على رفيع قدرهء وعلو كعبه في العلم 
وأهله. 
مؤلفاثث الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - : 
رُغْمَ الأمَانة التي تحمّلها منْ فتوى» وقضاءء وتدريسء إلا أنّه لمْ يغفل جانب التأليف, فقذ 
ترك ترانًا فريدًا من المؤلفات» التي تنقسم زمانيًا إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: ما كتبَه في بلده قبل الرحلة: 
ه نَظمٌّ في أَنسَاب الْعَرَب. أَلَقَهُ قَبْلَ الْبُلُوعْ وَبَعْدَ الْبلُوعْ دَقَنَهُ؛ قَالَ: لِأَنّهُ كَانَ عَلَى نِيّة 
التَقَوُقٍ عَلَى الْأَقْرَنِ- يعني لخن ينوه تقرُبّاء أو لم يكنْ خالصا لله -, وَقَدْ لَامَهُ مَشَايخُهُ 
عَلَى دَفْنِهء وَقَالُوا: كَانَ مِنَ الْمْمْكِنِ تَحْوِيلُ النَيّة وَتَحْسِينُهَا. 
٠‏ رَجَزْ في فْرُوع مَذْهَبِ مَالِكِ. يَخْتَصُ بِالْعْقُود في الْْيُوع وَالرْقُونء وَهْوَ آلّافٌ مُتَعَدَّدَة. 
٠‏ نظْمٌ في الْرَائْضٍ. 
الثاني: ما كتبَّة أو أملاهُ في طريقه إلى الحجٌ: 
«. شرح على سلّم الأخضري في المنطق. 
الرحلةٌ إلى بيت الله الحرام. 
الثالث: ما أَلَقَهُ بعد استقراره في بلدٍ الحرمين: 
مَنْعْ جَوَازٍ الْمَجَاذٍ في الْمُتَرّلِ لِلتَعبّْدِ وَالإِعْجَاز وَمَوْضُوعْةُ إِنْطَالُ إِجْرَاءٍ الْمَجَاذٍ في آيَاتِ 
الْأَسْمَاءٍ وَالصّقاتء وَايقَاوُهَا عَلَى الْحَقِيقّة. 


)١(‏ انظر هذه الأعمال: سالم» مع صاحب الفضيلة (ص20-7”5). الشنقيطيء العذب النمير من مجالس 
الشنقيطي في التفسير (ج١/58-45).‏ آل بسام» علماء نجد خلال ثمانية قرون (ج5/ه10؟- 3075؟). 


"١ 


دَفْعْ إيهام الاضنْطراب عَنْ آيات الكتاب. أَبَانَ فيه مَوَاضِع مَا يُوهِمْ التَّعَارْضَ فِي القْرْءَانٍ 
كُلَّهِء أو يُتشْكلُ في الفهمء وسيأتي التعريف به على التّفصيل. 

مُدَكْرَهُ الْأْصُولٍ عَلَى رَوْضَةٍ النّاظر. 

آدَابُ الْبَحْتْ وَالْمُتَاظرَة. 

أَضْوَاءٌ الْبيَانِ في إيضاح القرآن بالقرآن. وهو أجل ما أَلَفَ الشيْخُ» وَصَلَ فيه - رحمه 
الله - إِلَى نِهَايّة سورة« قد سمِع». ثم أكملَ عنْهُ ما تبقّى من القرآن تلميدهُ الشيخ: 
عطية محمد سالم - رحمه الله - وهذا المؤلفك الضخمٌ أدلُ أعماله الكتابية على 
موسوعيته العلمية. 

بيانُ الناسخ والمنسوخ في آي الذكرٍ الحكيم. وهي رسالةٌ صغيرةٌ. 

شرحٌ على مراقي السعود. أملاه على أحدٍ تلامذته» وقذ طْبعَ هذا الكتابُ بعنوان: 'نثز 
الورود على مراقي السعود". وهذه التسميةٌ من محقّقه؛ لأنَّ المؤلف لم يُسَمَّه. 


وللشيخ - رحمه الله - محاضرات ذات مواضيع مستلقة - طبع بعضُها-, ولَهُ - أيضًا- 


عددٌ من الفتاوى» والأجوبة على أسئلة وُجْهَتْ إليه. 


أما المحاضرات: فَهِي: 


مَنْهَجٌ ودراساتٌ لآياتٍ الأسماءٍ والصفاتٍ. أَوْضّحَ فِيهًا تخقيق إِنْبَاتِ صِقَاتٍ اللّه. 
مَنْهَجُ التشريع الإسلامي وَحِكْمَتْهُ. 

امل العليَا. بَيّنَ فيها المِتَاليّة في العقيدةٍ والتشرِيع والأخلاق. 

المضالة الكنطلة .27 :فيه طقابطة القيكاننا نين الأفراقد و الكريطل: 

حَوْلَ شبِهَة الرّقيق. رَفَعَ اللَئْسَ عَنِ اذَّعَاءٍ اسِتِرْقَاقٍ الإسْلام للأحرَار. 

ا 0 شت نش ا 


أما الفتاوى والأجوبة: فَمِمّا غرف منها: 


فتوى في التعليلٍ بالحكمة. 

وجهة نظرٍ في حُكْم السّغي فوق سقف الْمَسْعَى. 

رسالةٌ في حُكْم الصلاة في الطائرة. 

رسالة في جواب سِؤالٍ وَرَدَ إليه مِنْ أَحَدٍ أمراءٍ بلادٍ شنقيط. يسألّه عن العَالَّم هل هو 


مخلوقٌ ومرزوقٌ من بركة النبيّ ين أو ذلك بأسباب أَخْرَى؟ 


حلا 


. رسالةٌ في جواب سؤالاتٍ ثلاثة. والسؤالاث هي: [ أَيْنَ مََرُ العقل في الإنسان؟ . هَل 
يشملٌ لفظ (المشركين) أهلَ الكتاب؟ . هَل يجورٌ للكافر أن يدخلَ مساجد اللَّهِ غير 
المسجد الحرام؟ ]. 

بهذِهِ المؤلفاتٍ آنفة الذّكر 7 يظهرٌ أثرُ الشيخ محمدٍ الأمين الشنقيطيّ - رحمه الله - في 
إثراءٍ المكتبة الإسلامية كما ونوعًا. 

ومما يُتمّمْ حسن الظن بهذا العَلَم الأَشّم أنه أوقف مؤلفاته كلَّهَا لوجه الله 34 ولو ابتغى 
بها المال - كما يفعل كثيرٌ من الكتّاب- لجعلثة ثريًا؛ لكنَّهُ- نحسبُّة؛ والله حسيبُة - ابتغى 
الأجرّ من اللهء فجزاهُ الله عنًا وعنْ الأمّة خيرَ الجزاء (" . 
ثانيًا: تلَامِيْدة: 

لَِيَثْ دروسٌ الشيْخ محمد الأمين الشنقيطيئّ - رحمه الله - إقبالًا كبيراء لي منْ طلّاب 
العلم فحسب,. بل ومن العلماءٍ أيضّاء كل ينهل منْ هذا البحر الذي لا ساحل لَهُ. 

وقذ سبق أَنَّهُ كانَ يُدَرِسُ في المسجد النبويّ» والمعهدء والكلية» ثمَّ في الجامعة الإسلامية 
في المدينة - التي تستقبل الطلابُ منْ شنَّى البلدان-» الأمرز الذي أتاح لآلاف الطلاب أنْ 
يتخذوا منْهُ شيخًا بلا واسطة» فتتلمدوا على يديْهء ومما يزيد الحنن حُمئتَا أن يتعلّمَ على يديه تله 
من العلماءء هم منْ عمادٍ هذه الأمة» مِمِنْ تُلْقُوا بالقبول» وشّهدَ لهمْ القاصي والداني. 
ومن أعيان هؤلاء التلاميذ: 

« الشيحٌ عبد العزيز بِنُ عبد الله بن باز - رحمه الله (ت:570١ه).‏ الذي كان رئيسًا 
للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» والمفتئ العام للملكة العربية السعودية. 

« الشيحٌ عبد العزيز بنْ صالح بن ناصر آل صالح - رحمه الله - (ت:5١5‏ ١ه).‏ إِمامُ 
وخطيبٌ المسجد النبويٌ» ورئيس محاكم المدينة المنورة. 

« الشيحٌ عبد الله بِنُ غديان - رحمه الله - (ت:١57١ه).‏ عضو هيئة كبارٍ العلماءء 
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء» والمدرسُ بالمعهدٍ العالي للقضاءٍ في الرياض. 


)١(‏ انظر هذه المؤلفات: سالم» مع صاحب الفضيلة (ص١025-5).‏ المجذوب؛ علماء ومفكرون عرفتهم 
(ج188-185/1). الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج١/07-959؟).‏ 


ال 


الشيحٌ محمد بِنُ صالح العثيمين - رحمه الله - (ت:١57١ه).‏ الفقية الكبيزء وعضو 
يكاز النماو» وابعاة كي اريس بكامعة الإقاء مهدو ين :مسرن فزع القصوم: 
الشيحٌ عبدُ الله بِنُ عبد الرحمن بن جبرين - رحمه الله - (ت:5470١ه).‏ عضو في 
اللجنة الدائمة للإفتاء. 

الشيخُ إحسانٌ إلهي ظهير الباكستاني - رحمه الله - (ت:507١ه).‏ الداعيةٌ الإسلاميٌ 
الكبيز الشهيد- أحسبُهُ كذلك والله حسيبُُ-» درس عليه في الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
الشيخٌ عطيةُ محمد سالم- رحمه الله -(ت:١57١ه).‏ المدريل بالمسجدٍ النبويٌ؛ 
والقاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة» وهو منْ أخص التلاميذء وقذ اهتمَّ بنشر علم 
الشيخ محمد الأمينٍ الشنقيطي. 

الشيخُ بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله - (ت:579١ه).‏ المحققٌ الكبيزء ووكيل 
وزارة العدلٍ للشئونٍ القضائية» عضو لجنة الفتوى» وهيئة كبارٍ العلماء. 

الشيحُ الدكتوز: محمدٌ أمان بن علي الجامي - رحمه الله - (ت: 5١5١ه).‏ المدرسُش 
في المسجد النبويٌ؛ وفي الجامعة الإسلامية. 

الشيحٌ المحدث: حمادُ بِنُ محمد الأنصاري الخزرجي - رحمه الله - (ت:418١ه).‏ 
المدرسٌُ في حلقاتٍ الحرم المكي. 

الشيخُ صالح بنُ فوزانٍ الفوزان- حفظة الله-. عضو اللجنة الدائمة» وعضو هيئة كبارٍ 
العلماء. 

الشيحُ عبد المحسن بن حمد العباد - حفظة الله-. نائبُ رئيس الجامعة الإسلامية؛ 
ومدرسٌ في المسجد النبويّ»ء وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

الشيحٌ صالحٌ بِنُ محمد اللحيّْدانِ - حفظة الله -. عضو هيئة كبارٍ العلماءء ونائبُ 
رئيس مجلس القضاءٍ الأعلى» وهو منْ أوائلٍِ تلاميذه. 

ابنُ الشيخ محمد الأمين» الدكتوز/ عبذ الله بِنُ محمد الأمين. عميدُ كلية القرآنٍ الكريم 
بالجامعة الإسلاميّة. 

ابنُ الشيخ محمد الأمين أيضّاء الدكتوز/ محمد مختار بنُ محمد الأمين. مدرّس 
بالجامطة الإلملامية وزكيل افسه اشيرق الفته فى الجائخة الأسادمية: 

الدكتوز/ محمدُ الخضر بن الناجي بن ضيف الله. أستاذ مساعدٌ في جامعة أم القرى 
بمكة» وقذ لازم الشيح تسعَ سنوات. 
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« الشيخحٌ محم الأمينُ بن الحسين الجكنئٌ الشنقيطئُ. مدرسل في المعهد الثانوي بالجامعة 
الإسلامية. 
فأكرن بهؤلاءٍ من طلاب (")؛ ارتفعوا بشيخهن محمد الأمين» وارتفع بهم - رحمه الله -. 


وثمة ١‏ لكنيز 2 ممنْ يتعذز حصًرُْهُمْ ممنْ أفادوا منة في معهد» أو كليّة أو جامعة» أو في 
المسجد النبويٌ» رحمّ اللهُ الأموات؛ وحفظ الأحياءَ لخدمة الإسلام» والمسلمينَ. 


)١(‏ انظر هؤلاء الطلاب وآخرين: الطويان» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف 
(ج١/725-177).‏ السديسء منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام (ج١/11-87).‏ الطيار 
والحجيلان» منسك الإمام الشنقيطي (جكرورتكت "). 


ه؟ 


المَطْلَبُ الخامسُش 
وفاثه - رحمه الله -» وثناءٌ العلماء عليْه 


بعذ عُمُرٍ مديدٍ وعملٍ دؤوب» من دعوة» وتربية» وتعليم» وتأليفب» جاءً قدرٌ الله الذي لا 
يُلِتُ منْهُ أحدٌّء فقد وافث المنيةٌ صّاحب الْفَضِيلَةء وَعلمَ الأغلام» التتيْحُ الْجَلِيلُء وَالِْمَامُ الْهِمامُ؛ 
الشّيْخ مُحَمّد الأمين الشتُئقيطيّ - رحمه الله - ؛ إثر مرض لمْ يطل معَك ضُحَى يَوْم الْحَمِيسِء 
السابع عشرَ مِنْ ذي الحِجَّة منْ عام ثلاثة وتسعين وثلاثمائة وألفب منْ هجرة النبي 5 
(3/17/10١ه).‏ وَكَانَت وَفَائُهُ بِمَكةَ المكرمة مرجعَه من الْحَجٌ وَصلى عَلَيْهِ سماحةٌ رَئِيسِ 
الجامعة الإسلامية- آنذاك- فَضِيلَةٌ الشّيْخ: عبد الْعَزِيزٍ بن باز في الحرم الْمَكيَ مَعَ من حضرّ 
من اليلتين ايت طداةة القلون من كلك اليتوداث: نون بتقرة المعاذة ينكة: ويك علزه اهل 
الفضلء وذكرثة الصحف والجرائهُ» وكتب عنْهُ طلايُةُ. رحمّة الله رحمة واسعةء» ومن عليْه 
بغفرانه» وأسكتة فسيحَ جتانِه!). 

وانّهُ لمن حسن الختام» أنْ يكونَ آخرّ عهدِهِ - رحمه الله - بهذِه الدنيا حجّ بيت الله 
الحرام» وإنَّ مما يدعو لحسن التفاؤلٍ للشيخ- أيضًا - : ' أنّ أحد الإخوة - وهو أحذ أقاربه - 
حا معه سيار 33 فز وز ليله جمع أذ الرشوك 10637 روا اقة اها ل قود ممح ا دقر 
فرفع الثوب فوجد أنَّ الميّت نبيٌ» ولكنه ليس محمدا ين فقبّلهُ في جبينه» فلمًا حكى الرؤيا على 
الشيخ سألَّهُ: وما يدريك أَنّهُ ليس بمحمد؟ قال: إِنَّهُ لم تتوفز فيه الصفاتٌ الثابتةٌ بالسنة التي 
نعرفهّاء فتكدّرَ وجْهُ الشيْخ» فقالَ الرجل: أظَنُهُ أضغات أحلامء فقالَ الشيْحُ: لاء بل هي رؤياء 


ولكنن بقض ّ الله خيرًا " 0 


وَمَنْ ذلكَ ما حكَاة الشيحُ عطيةٌ سالم أنها أُقيمث على الشيخ الثتتقيطي- رحمه اش 
صَلَاهُ الْعَائْبٍ بِالْمَمْجِدٍ التَبَويَ في لَيْلَةِ الأَحَدِ(١٠/١1)»‏ وَصَلَّى عليه قصبيلة الشيْخ: عَبْدْ الْعَزِيزٍ 
بْنُ صَالِح آل صَالِح» ومن حَضَرٌَ مِنَ الْحُجِّيج مَا لا يُخْصّى عَدَدَا. فقرأ الإِمَامُ في صَلَاةٍ الْعِشَاءِ 
وه تقال : « إن لذ نَآموا وده العكالحاتٍ حأ ل جات ارس ترا ©* ادن هاا بو عن 


و4 [احبنف: 20١,07‏ إِلَى آخر المنُورّة» وَفي الرَّكْعَة التَانِيَة: إن الذي موا وكملوا الصالحات 


بسام» علماء نجد خلال ثمانية قرون (جك/ى2ا؟). 
)١(‏ السديسء منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام (ج١/17).‏ 
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سَيجْعل لهم ابحم ود 4 [ممربم: 63] ؛ فسأل الشيخ عطية فَضِيلّة الشيخ عبد العزيز عَنْ هَذهٍ 
الآياتِ التي قرأ: أقصدَها واختارهاء أَمْ جَاعَتْ عفوًا؟ فأجاب: بَلْ عَفْوَاء فما المُلَاحَظَةُ عَلَيْهَا؟ 


فقالَ لَهُ الشيحٌ عطية: لِأَنَكَ صَلَيْتَ عَلَى التتَيْخ الأمين - رحمه الله - بَعْدَهَاء فَظَنَنْتُ أَنَكَ 


قصّذت إِلَيْهَا. فكاتث قراءةٌ هذه الآياتِ مِنَ المناسبة الطيبة؛ والفألٍ الحسن. والله أعلم. (). 


مكانثة؛ وَتْنَاءْ العلماء عليّه: 


كانَ الشيخٌُ - رحمه الله - شامة بِينَ أهلٍ العلم» فسارٌ بذكره الركبانُ» وأثنى عليه 


وهو يثني على الشيخ الأمين - رحمه الله - "7")؛ ومنْ هؤلاءٍ: 


ه الشيخٌ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مفتى المملكة السعودية - رحمه الله - (المتوفى: 


8 ه) حيثُ قال للملكِ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عن الشُتْقِيْطي: " لو 
كانَ للإسلام في بلده دولة لما تركثة يخرجٌ؛ لأنّهُ من العلماءٍ الأفذاذِ". وقال عنة: " 
مُلِيء علمًا منْ رأسه إلى أخْمَصٍ قدميّه" 7). وقال- أيضًا -: " آيةٌ في العلم» والقرآن» 
واللغةء وأشعارٍ العرب" (). 

الشيح عبد العزيز ابن باز- رحمه الله - في سوال وجهَهُ له الشيحٌ عبد الرحمن 
السديس- حفظه الله -. فأجاب: " أعرفُ عن الشيخ المذكور العلمَ الواسع بالتفسيرء 
واللغة العربية» وأقوال أهل العلم في تفسير كتاب الله يك والزهت» والورغ» والتثبت في 
الأمر. ومن سمع حديتّهُ حين يتكلمٌ في التفسير يعجبُْ كثيرًا منْ سعة علمه؛ واطلاعه؛ 
وفصاحته» وبلاغته...." 7 إلى آخر جوابه - رحمه الله - . 

الشيحٌُ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله- (المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ في سؤالٍ سألَه 
لهُ الشيحٌ عبد الرحمن السديس- حفظة الله -» فقال الألباني: " من حيثُ جمعْةه لكثيرٍ 
من العلوم ما رأيتُ مثلة» كانَ حينما يلقي المحاضرة يذكرني- بشدة حفظه واستحضاره 


السديسء منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام (ج١/؟1).‏ 


"/ 


للنصوص وبخاصة الآيات القرآنية- بشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في قوة 
استحضاره للآيات التي تتناسبُ مع البحث الذي هو يخوضل فيه...." () إلى آخرٍ 
جوابه - رحمه الله - . 
الشيخٌ عبدُ الله بِنُ زاحم - رحمه الله تعالى - (المتوفى: 1754١ه)‏ وهو من أوائلٍ 
العلماءٍ الذينَ جَلّسوا مع الشيخ محمد الأمين بعد قدومه للمملكة» فقذ منيِلَ عنْهُ فأجاب 
بقوله: " لا نظير لَهُء ولا مثيل له؛ فنحنٌ تأتينا وفودُ العلماءٍ منْ كل جهة؛ لأننا عند 
الحرمين» ولمْ أرَ كقدرة الشيخ محمد الأمينٍ على الإلقاء» ومطاوعة قلبه ولسانه في 
اتجاهٍ واحدٍء وحسن تعبيرِه عند أي أحدٍ ممن رأيث من العلماء" 7 . 
» ما قالّهُ الدكتور محمد الخضر الناجي- أحدُ تلامذة الشيخ محمد الأمين-:" رأيث 
شخصاً وقف أثناءَ تدريس الشيخ في الحرمء وقالَ: " ما أظنّ مثلٌ هذا موجوداً في العالم 
اليومَ ان 1 
الشيخٌ عطيةٌ سالم - رحمه الله - : ' إِذَا تنَاوَلَ بَحْنَا في أيّ مَادَةِ يَخَالُْهُ السّامِع مُخْتَصًا 
فيهاء فَعَرَف لَه الْجَمِيعْ قَدْرَُ وَتطْلّعَ اْجَمِيع إلَى مَا عِندَهُ حَنَّى الْمُدَرِسُونَ " (4). 
وغيرُ هذه منّ الثناءات الوافرة العاطرة التي ل أذكرها؛ مكتفيًا بما نقلث. 
وكفى بذلكَ دليلًا على منزلة الشيخ محمد الأمينٍ عند العلماءء والأمراءِء والناسٍ عامة. 
واجمالًا: فإنّ سيرتة - رحمه الله - مدرسةٌ في العلم» والعملٍء والأخلاق» جمعتا الله 
ومشايحَتا والمترجمّ لَهُ مع المتقينَ في جنات النعيم. 


)١(‏ السديس» منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام (ج١/14).‏ ورغم ذلك بيّن الشيخ الألباني في 
جوابه الذي نقلت جزءًا منه: أنَّ الشنقيطيّ لم تكن له عنايةٌ خاصةٌ في علم الحديث تصحيحًا وتضعيقا. 

.)55/١ج( الطويان» جهودُ الشيخ محمد الأمينٍ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف‎ )١( 

99 المرجع العنابق (ج 89/1 )- 

)5( سالم» مع صاحب الفضيلة (رص؛ 5). 


لل 


المبْحثُ الثاني 
بَعْضٍ المُصْطْلّحات المْتَعلّقَة بالبحث 
المَطْلَبْ الأَوّلُ 
المحم والمتشابة في القَْآنٍ 
أولًا: تعريفُ المُخكم والمُتشابه في اللّغة: 
المُحْكَمُ لَغْةَ: مِن (حَكَمَ)؛ و" الْحَاءُ وَالْكَافُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌء وَهُوَ ) وول ذَلِكَ 
الْحُكُمُ وَهْوَ لجنم ين الطاد: .. وَالْحِكْمَةُ هَذَا قيَاسُهَا؛ لِأَنَهَا تَمْتَعُ مِنَ الْجَهْلِ " (", و " الْحُكْمْ 


الْقَضَاغُ. .. وَحَكَمْتُ بين الْقَوْم فَصَلْتُ بَينَهُمْ.. وا كيت الشَيْءَ بالأيفٍ أنقنثة فَاسْتَحَكُمَ هو صانَ 
كَدَلِكَ " (). 

والمتشابة لَغة: أصلها( شبَّة)» و" الثنين وَالْبَاءْ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدْ يدل عَلَى تابه الثيْءٍ 
وَتَشَاكُلِهِ لَوْنَا 00 - شِبْهٌ وَشَبَهُ وَشبِيةٌ.... وَالْمُشَبّهَاتُ مِنَ الأمون: المشكلفت» واشقة 


الْأَمرَان» ِذَا شعلا : ١‏ والقينه بالضم: الالتباس» والمثل: وشبّة عليه الأكد تشبيهاً: 3 
ا 


5 


ثانيًا: تعريفٌ المُخ لمُخكّم وا لمُتشابه في الاصطلاح: 


الإحكامَ والتشابّة في القرآن لهما اعتبارات ثلاثة: 


الأول: أنَّ القرآنَ محكمٌ كه لقوله : 


7 


مد يري و ع رز ضر 
4 تخ مس و 
«حكتاب اأخحكمت انه ثم فصل تمن ادن تحكيم 
221 21 ك0 
ِ 


م 


الثاني: أنه متشابة كله والدليلٌ :لتر أَحسَ لوث مكنا اا م ل شو ره 


الي يشو سك نمكي جوف وقوه إلى ذصكر الله 4 [الرس: 1] وهو التشابة العام. 


.)11/1١ج( ابن فارسء» مقاييس اللغة‎ (١ 
.)3 ابن فارس» مقاييس اللغة (ج؟"/"3:‎ ( 
.)١١؟572ص( الفيروز آبادىء القاموس المحيط‎ )5 


) 
) 
) 
) 


>53 


الثالث: القرآنُ منه ما هو محكمٌء ومنه ما هو متشابة؛ قال-تعالى-: 8 هوَالذي انر عَلبكَ 


2 


الكتاب 0 نكن مُخ كات هن اكاب وأحَرسنََان4 [العمران 1 

ذَكرَ هذا التفصيل عددٌ منْ أهلٍ العلم (") 

فأمًا الاعتبارٌ الأول والثاني- وهو الإحكامُ العامُء والتشابة العامُ- فقد قالَ الشيخٌ 
الشئقيطئ - رحمه الله - في بيان معناهما: 'وَوَجْهُ الْجَمْع بَيْنَ هَذِهِ الآيّاتِ أنّ: 

مَعْنَى كَوْنه كُلّهِ مُحْكَمًا: أَنَهُ في عَايَةِ الإخكَام أي الإثقان فِي أَلْقَاظِهِ وَمَعَانِيهِ وَاعْجَازهِ 
أَخْبَارَهُ صِذق وَأَحْكَامُهُ عَذْلُء لا يغتّريه وَصْمَةٌ وَلّا عَيْبٌء لا في الألقاظ وَلَا في الْمَعَانِي. 

ا َه مُتَشَابِها: 3 آيَاتِه يُشبِهُ بَعْضُْهَا بَعْضًا في الْحُسْنِ وَالصّدْقء وَالْإِعْجَازٍ 
وَالسنَلامَةٍ مِنْ جَمِيع الْعْيُوبٍ. 

قال الباحث: وليسّ هذا النوع منَ الإحكام والتشابّه هو المقصودُ منْ البحث؛ فكلامُ 
العلماء فيه متفقّ أو متقاربٌ في المعنى الذي نقلت» وانْ اختلفت وأْلفاظّهُمْ» تأويلاتُهُم 

أكااها وكاو بالبح فيو الاعتدار. الثالث - أنَّ القرآنُ منه ما هو محكمٌ؛ ومنه آخز 


ورغعو ه 


متشابة» كما في قوله- تعالى -: « هوالز يأرل عَدكَلمكتّاب 0 يسكات نَم الحكداب وخر 


741 


ايا رويط قار : منتغا الفة وأبتعاء كوي وما لوكا الوا سخووفي 


الس ميقولو امك بدك ين عر وسكا ولو اباب 4 [العمران 00 


ومعنى الإحكام الخاص في قول الله يل :ينه أن نُمْكمَات 4 أي. أَحْكِمْنَ .بالبيّان 
وَالتَفْصِيلِء فهن بَيْنَاتٌ وَاضِحَاتُ الدَّلَالَدَ لا لدان فيهَا عَلَى أَحَدِء فيما جُعْلِنَ أَدِلّهَ عَلَيْهِ مِنْ 
حَلالٍ وَحَرَامِ وَوَعْد وَوَعيدِء وغير ذلك؛ كقوله: 2 ريا الي 4 [السراء: ؟*]. وقوله: « وكا تخعل 


المي لش4 الجسراء: هم 7" 


)0( 7 مثلا: فح السام ابن تيمية» مجموع الفتاوى 000 الرُزقاني» مناهل العرفان في علوم 

( الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب عن آأيات الكتاب 000 

(©) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج5/١7١).‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج؟/1). 
الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص55). 


0 


ومعنى التشابه الخاص في قوله ور مستَاهَاتُ 4 أي " فيها اشتِبَاهٌ في الدَّلَالَة عَلَى 
كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِء أؤ بِعْضِهمْ "7 ؛ م ل 
الْوَاوَ في قَوْلِ الله تبارك وتعالى: «وَالَّسخونَفى العلم» عَاطِقَةٌ. أو هُوَ مَا امنتأئر اللّهُ بعلْه 
ولم يطْلِع عليه أحداً من خلقه؛ بنَاءَ عَلَى أنّ الْوَاوَ في الآية السابقة اسْتتْتافِيَةٌ لا عَاطِفَةٌ () . 

وهذانٍ المعنيانٍ للإحكام والتشابّه إجمالَا؛ والا فإنّ السلف اختلفوا في | را مَا الْفِحْكهُ 
مِنْ آياتٍ الكتاب؟ وَمَا الْمْتَشَابِهُ مِنْهُا؟ على أقوالٍ عديدة» نقلها ابن جرير7» وابن الجوزي!؟), 
وغيزهم مَمَنٌ يتقل مذاهت السلقء منها: 

الأول: الْمُحْكَمَاتُ مِنْ آي الْْرَآنِ: الْمَعْمُولُ بِهنَّ وهنّ التَاسِحَاتُ أؤ المثبتاث للإحكام؛ 
وَالْمْتَشَابِهَاتُ مِنْ آيه: الْمَثْرُوكَ الْعَمَلُ بِهنٌ» الْمَنْسُوخَاتُ. 

الثاني: المُحْكَمُ: مَا أَحْكَمَ اللَّهُ فيه بَيَانَ حَلَالِه وَحَرَامِه؛ وَالْمُتَشَابِهُ مِنْهَا: مَا أَشبَة بَعْضُهُ 
بَعْضًا فِي الْمَعَانِي وَانِ اخْتَلَقَتْ أَلْقَاظْهُ. 

الثالث::الكحكة تغا له يَحفيل من التأويل كَزْن اوتخدةواحقة والْمتشاية منة: ما احتمل هت 
التََوِيل أَوْجُهَا. 

الرابغ: الْمّحْكَمُ: مَا عَرَف الْعْلَمَاءْ تأُويلّك وَقَهِمُوا مَعْتاهُ وَتَفْسِيرَةُ؛ وَالْمْتَشَابهُ: مَا لَمْ يَكُنْ 
ِأَحَدٍ إلى عِلْمِهِ سَبيل مِمًا املتأئر اللَّهُ بعِلَمِهِ دون حَلْقِه وَدَلِكَ كحو الْحَبَرٍ عَنْ وَفتِ مَخْرَجِ 
عِيسّى ابْنِ مَرْيَمَ » وَوَفْتِ طُلُوع الشنَمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَاء وَقِيَامِ الساعَةء وَقَنَاءٍ الدّْيَاء وَمَا أَشبَه 
ذَلِكَ. 

الخامسُ: المُحكمُ: ما استقلٌ بنفسهء ولم يحتجٌ إلى بيان» والمتشابة: ما احتاجٌ إلى بيان. 


إلى آخرٍ ما ذكروا من الأقوالٍ والتفصيل؛ فمنْ شاءً فليراجعها في مظائها المذكورة آنقًا. 


( الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب عن آأيات الكتاب (ص"ه - : ه). بتصرفب وحذفب يسيرين. 
(") انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج187-11/4/5١).‏ 
)5( انظر: ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير (ج١/‏ 51-6 .)١‏ 
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وجديرٌ بالذكرٍ أن منْ نظرّ في كلام السلفٍ في ذلك علم أَنَّهِمْ - وهم أفضل الأمة وأفقهها- 
لم يُدْخلوا في المتشابه معاني أسماءٍ الله وصفاته» وكفى بذلك ردًا على منْ أدخلَ من المتكلمين 
والمتأخرين الأسماءً والصفات في المتشابه الذي لا يعلمُ معناها إلا الله. 

وقد بِيّنَ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمّة الله أنّ سلف الأمة وأئمتهَا لمْ يجعلوا أسماء الله 
وصفاته من المتشابه الذي لا يَعلمُ تأويلّهُ إلا الله ونفوا أَنْ يعلمَ أحدٌ معناها. بل نقلَ اتفاقَ الأئمة 
على أَنَّهِمْ يعلمون معنى ذلك 7"؛ " وَأَنَهُ لا يُسْكَتْ عَنْ بَيَانِهِ وَتفسِيرهء بَلَ يُبَيّنْ وَيُقَسَرُ باتقاق 
الْأَيِمَة مِنْ غَيْرٍ تَحْرِيفِ لَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِء أو إِلْحَادٍ في أَسْمَاءٍ اللّهِ وَآيَاتِه... 

وَالدَلِيلَ عَلَى أنّ هَذَا لَيْسَ بِمُتشَابه لا يُعْلَمْ مَعْتَاهُ أن تقُول: لا رَيْبَ أَنَّ اللَّهَ سَمّى نَفْسَهُ في 
الْْنِ بأُسْمَاءٍ مِثْلٍ الرحْمَنِء وَالوَدُودِء وَالْعَزِيزِ وَالْجَبَارِِ وَالْعَلِيم والْقدِيرِه والرؤوفء وَنَحْو ذَلِكَ. 
وَوَصف تفده بِصِفاتٍ مِثل: ' مئوزة الإخلاص "؛ و" آيَةِ الكُزِِيَ " ولوب " الْحَديد "© وآخِرٍ 
الك ع لا اسخده ره 0 4 6 بس 1 4 1 
الحشر 2 وَقَوْلِهِ: ف إِنالله.حكل شي عليم 4 [الأنقال: هلال و :ل على كل شي ء قرم 4 [البممة: »]٠١‏ 
وَأَنّهُ: تحب المتقين 4 [الثوبة: 4]» و#المْقّسطي» [المائدة: 47]ء وظالمُحْسينَ4 [البثرة: 056]ء وََنّهُ 
يَنْضَى عَنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات..... فإِنّا نفْهَمْ مِنْ قَوْلِهِ: 8 إنَالله. كل شيء عليه 4 
هه ل مق ص 2 5 وو 27 سق لوه دقايى. - عل كوو ةل ةا باو 9 
مَعْنَىء وَنَفْهَمُْ من قؤله: :إن الله على حكل شي قرس 4 مَعَنَى ليسّ هو الأوّلء وَنَفْهَمُ من قؤله: 

ا 3 1 4 5 ده ركبو 9ه 00 14 10 
و حْمَئِي ونسَِتْ حكل شيء 4 [الأعراف: 151] مَعْنَىء وَنَفْهُمُ مِنْ قَوْلهِ: ف إن اللهعترسن ذوايقام 4 
[إماهيم: 40] مَعْنَىء وَصِبْيَانُ الْمُسْلِمِينَ بَلْ وَكُلْ حَاقِلٍ يَفْهَمْ هَذا...." 7 إلى آخر تقريره - 


رحمه الله -. 


وأخيرًا: فلا بد من حمل المتشابه والمُشكِلٍ في كتاب الله 4# على المحكم الواضح؛ ليزولَ 
الالتباسش عن الناسٌء وَيُِتيكّنَ أنَّ كلام الله متفقٌ مؤتلفء ليس بمتعارض ولا مختلفبء واللهُ أعلمُ. 


)00( انظر: ابن تيمية, مجموع الفتاوى (ج5165-5955/17). 


دنا 


المَطْلَبْ الثاني 
مُوهمُ التعارض والمُشَكِلٍ في القْرْآنٍ 

أولّا: تعريفُ المُتعارض لغةً واصطلاحًا: 

لغة: (تَعَارَضَ) فعلٌ ماضيء أَملْهُ (عَرَضَ)» و" الْعَيْنُ وَالرَّاءْ وَالضّادُ بتَاءٌ تَكْثْرُ فُرُوعْكُ 
وَهِيَ مَعَ كَْرتَِا تَرْجِعْ إِلَى أَصْلٍ وَاحِدِء وَهْوَ الْعَرْضُ الَذِي يُخَالِفُ الطول.... وَتقول: عَارَضْتْ 
لاا في السَيْرِ إِذَا ست حِيَالَ؛ وَعَارَضْئُهُ مِنْلَ مَا صّتعء إذَا أَتَيْت إِلَيْهِ مثلَ مَا أتى إِلَيِْكَ وَمِنْه 
اشَتْقّتِ الْمُعَارَضَةُ؛ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُء كَأَنَّ عَرْضَ الثنّيْءٍ الذي يَفْعلُهُ مِئْلُ عَرْضٍ الثمَيْءٍ الذي 
أَتَاهُ " ()؛ و" المُعَارَضَةُ: هي فِي اللَّعَة عبارة عَن الْمُقَابلَة على سَبيلٍ الممانعة والمدافعة. يُقَالُ: 
لقلان ابْن يُعَارضَهُ أي: يُقابله بالدفع وَالْمَنْعع " ()؛ و(ِتَعَارَضَ) على وزن (ِتَقَاعَلَ)؛ " وبابُ 
(تفاعل) يكونٌُ للمشاركة بينَ اثنين: كتسابقَ الرجلان. أو أكثر: كتصالح القومٌ " (). 

فإطلاقٌ التعارض أو المتعارض في هذا المقام؛ لأنَّ كلا النصين يُتَوَهَمُ في معنيَيْهِمَا وقوغ 
التعارض؛ فكأنَّ مدلول أحدهما يدفع مدلول الآخرء وإنْ كان هذا لا يُوجِدُ حقيقة. 

في الاصطلاح: قالَ الخطيبُْ البغداديٌ» أبو بكر - رحمه الله تعالى - في بيان مُوهم 
التعارضي: ' مَعْتَى التَعَارْضٍ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَالْْْنِ مِنْ أُمْرٍ وَنَمْي وَغَيْرٍ ذَلِكَ أن يَكُونَ مُوجِبْ 
أَحَدِهِمَا مُنَافيَا وجب الْآحَرٍ" (). 

ويُلْحظ من التعريف السابق أَنَّهُ شاملٌ لنصوص الوحيين» الكتاب والسنّة. 

أمّا مُوَهمُ التعارض في القرآن- خصوصا- فهو: ' أنْ تتقابل آيتان» بحيث يمنعُ مدلول 
إحداهُمًا مدلول الأخرى, مثلُ أنْ تكونَ إحداهُمَا مثبتةً لشيءء والأخرى نافية له " (). 

سواءٌ في ذلك النصوصٌ في باب الأخبارء والنصوصٌ في باب الأحكام؛ فكل نص أفادَ 
معنى يبدو منافيًا لمعنى نص آخر فهو منْ قبيلٍ النصوص التي يُتوهمُ أنّها متعارضة. 


)1( ابن فارسء مقاييس اللغة (ج5591/5 و 0"). 

(؟) الكفويء, الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص٠١565).‏ 
0( الغلايينى» جامع الدروس العربية (ج١/١٠ ١‏ "). 

(4) البغداديء الكفاية في علم الرواية (ضن+48). 

(0) 


5) ابن عثيمين» أصول في التفسير (ص5:). 


لذن 
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فإذا نُوْهُمَ وجود هذا التعارضٍ وجب الاجتهادُ في حْمَلٍ كلّ نص على معناه الصحيح؛ 
وحاله المراد؛ ليظهر بذلك اتتلافُ القرآن» فمن لم يستطع فليكل علمَهُ إلى من يعلمُه 
قال أبو بكر الخطيبُ البغداديٌ - رحمه الله - بعد أنْ بِينَ معنى التعارضي: 'وَذَلِكَ يُبَطِلْ 
التليف إِنْ كَانَا أَمْرَا وَنَهِيَا وَابَاحَةَ وَحَظْرَاء أؤ يُوجِبُ كَوْنَ أَحَدِهِمَا صِذقا وَالْآخَرٍ كَدِبَا إِنْ كَانَا 
حَبَرَيْنِء وَالقِيْ 8 مر عَنْ ذَلِكَ أجْمع؛ وَمَعْصُومَ مِنة باتقاق الْأمّة وَكُلَ مقت للتيوّةء ًا قبت 
هذه الْجُلةُ وَجَبَ متى عَلِمَ أَنّ وين ظَاهِرُهُمَا التارْضُء وتقى أَحَدُهْمَا لِمُوجب الْآخرء أن 
بُحْمَلَ التّفي وَالْإَِْاتْ عَلَى أَنَّهُمَا في زَمَاتَيْنِء أو فرِيقيْنِء أو عَلَى شَخْصَيْنِء أؤ عَلَى صِفتَْنٍ 
ختلِقتيْنِه هَذَا مَا لا بْدَ مِنْهُ مَعَ الْعلْم بإِحَالَة مُتاقضّته عَلَيْهِ السّلامُ في شَيْءٍ مِنْ تَقْرِيرٍ الشتزع 
الفلا ١‏ ْ 


ثانيًا: تعريف المُشكِلٍ لغةً واصطلاحًا: 


في اللغة: (المُشكِل) اسم فاعلٍ من الفِعْلِ (أشكل)؛ وأصله (شكل)» و" الشّينُ وَالْكَافْ 
وَاللّامُ مُعْظمٌُ بَابِه الْمُمَائلَةُ؛ تقُول: هَذَا شكْلٌ هَذَاء أي مِثله. ده كل 7 
1 مُشْتَبِةء أيْ هَذَا شَابَة هَذَاء وَهَدَا دَكَلَ في شِكْلٍ هَدَا ' 7" ١‏ وأشكلَ الأمزء أي التبسّ " 


في الاصطلاح: قال ابن قُتيْبَةَ الديتوري - رحمه الله - : ' ومثلُ المُتشابه (المُشكِلُ)» 
وسْمّيَ مشكلا: لأنَّهُ أشكل, أيْ دَخْلَ في شكْلٍ غيره فأشبهه وشاكله؛ ثم قَدْ يُقَالُ لما غَمُضَ- 
وإنْ لم يكن غموضه منْ هذه الجهة-: مشكل " (' 

ومنه؛ فإنّ المشكل ما كانَ غامضّاء سواءٌ أكان غموضة منْ جهة أَنَهُ يشبه 


سبب آخر. 


)١(‏ البغدادي؛ الكفاية في علم الرواية (رص479). 

]يق قارينة مقافي النفة (ي 4ب 

(؟) الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (جه/107؟ا١).‏ 
(؛) ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن (ص18). 
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وهذا هو الذي سار عليه المفسرون؛ فإنهم أطلقوا المشكلٌ على اللبس الذي قد يطرأ على 
الآية» سواءٌ كانَ في اللفظ أم في المعنى» أم توهمَ تعارضء أم في الإعراب» أم في القراءات7١)‏ 

فمشكل القرآن : " هو الآياث القرآنية التي يُوهمْ ظاهرُها معارضة نص آخر؛ من آيةٍ 
قرآنية» أو حديث نبويّ ثابتء أو يُوهمْ ظاهرها معارضة مُعْتبّرٍ مِنْ: إجماعء أو قياسء أو قاعدةٍ 
شرعية كليةٍ ثابتة» أو أصلٍ لغوي» أو حقيقة علمية» أو جسء أو معقولٍ" " 

وبناءَ على ما سبق فإنّ المتعارضّ جزءٌ من المشكلٍ؛ فهو فردٌ من أفراده» والمشكلٌ ليس 
محصورًا فيهء بل هو أعمٌ منهء فإذا أَطْلِقَ المشكلُ دخلَ فيه المتعارض دخولًا أوليّاء ولي 
العكسٌ. 

ولا يخفى أنّ التعارضّ هو أخطرٌ أنواع المشكل؛ لأنَّهُ البابُ الذي دخل منْهُ المحاربون 
للإسلام» المشككون فيه. 
ثالنًا: جهو العلماء في بيانٍ ما أشكلّ في القرآن: 

عُنِيَ المسلمون بما أشكل منّ الآياتِ منذ عصر النبوة؛ فقد أخرجّ البخاريٌ 0 من 
حديث ابن مسعودكه قَالَ: لَمّا نَزْلَتْ #الذن, موا ولسوا 1 إظر» [الأعام: ؟8] شق 
عَلَى المُسْلِمِينَء فَقَالُوا: يَا رَمُولَ اللّه أيَّا ل يَظَلِمُ نَفْسَه؟ قَالَ:« لَيْسَ ذَلِكَ؛ إِنَمَا هُوَ الشرِكُ ١‏ 
تلقو ها كال تنما لأكنه يكل يبي شرل بان شر افك علي" 4» [لقمان: 0 

وكذلك شأنُ منْ بعدهم من التابعين؛ فعن سعيدٍ بِنِ جبيرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلَ لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنّي 
أجِدُ في القُزآن أَتْيَاءَ تَخْتلِفْ عَلَيَ... الحديث؛ فذكر هذا الرجلٌ الآياتٍ التي أشكَلث علي 


وأجاب عليها حبر الأمة وترجمانٌ القرآنٍ ابن عباس دل). 


.)0 انظر: المنصورء مشكل القرآن الكريم (ص4‎ )١( 

)١(‏ الفُصَيّرء الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم ل 

(5) [ البخاري: صحيح البخاريء أَحَادِيث الْأنْبِيَاءِ/ قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: « وَكدَد 3 مان لمكم أن اسك للد 4 
5 و رقم1573] [ مسلم: صحيح مسلم» الإيمَان/صِدذق الإيمَان وَاخْلّاصهء ١15/١٠‏ :: رقم ؟١١].‏ 

(5) انظر: [ البخاري: صحيح البخاري» تير القْرآنِ/ قؤله:ث وَتنعفي المُوس فصِقَمَنفي السموات ومن في الأمرض. 
نانسالل نمؤي أخرى فَإذا ويام و4 31-1171 1]. 


هوه 


وقد تطورث العنايةٌ بما أشكل من القرآن؛ حتى أَفْرِدَ هذا العلمُ في مصنفاتٍ مستقلة» ولعلَ 
الدافع لذلك موجةٌ من الزندقة والتشكيك في أخبارٍ القرآن» ونظمهء قامَ بها الملحدون والصادون 
عن سبيلٍ اللهء فعارضوا الآية بالآية» وزعموا أن القرآنَ متناقضل7"). 
فانبرى كثيرٌ من العلماءٍ لردّ هذه الشبهات» وكشفب زيفهاء وبيانٍ سلامة القرآنٍ مما نسبوا 
إليه كذبًا وبهتاناء ومما كُتِبَ في ذلك -تمثيلا لا حصرا-: 
١‏ - تأويل مشكل القرآن. تأليف: أب محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:7025ه). 
-١‏ باهر البرهان فى معانى مشكلات القرآن. تأليف: محمود بن أبي الحسن (علي) بن 
الحسين النيسابورىّ» أبو القاسم, الشهير ب (بيان الحق) (ت: بعد 57 5ه). 
- مشكل إعراب القرآن. المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن 
مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت: 7 437ه). 
5 - فوائد في مشكل القرآن. تأليف: عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت: ١55ه).‏ 
ه- تفسير آيات أشكلت. تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (ت:8١ل/اه).‏ 
5- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن. تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاريء زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت: 175ه). 
- مشكلات القرآن. تأليف: أنور شاه الكشميري (ت:557؟١ه).‏ 
ومن الكتب المعاصرة: 
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (ت:53757١ه).‏ 
1- رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريم. تأليف: د يوسف بن خلف بن العيساوي. 
-٠‏ القرآن ونقض مطاعن الرهبان. تأليف: د صلاح عبد الفتاح الخالدي. 
فهذه المؤلفات- وجميعْها مطبوع- غيضٌ من فيض من جهود علمائنا في بيانٍ ما أشكل 
#» سنتناول بالتعريف الموجز- فقط- الكتاب الذي عَنِيْنَا بدراسته» وهو:" دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب". لمحمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - . 


في كتاب الله 


.)78-1١١صر( انظر: الطيارء أنواع التّصنيف المتعلّقة بتفسير القُرآن الكريم‎ )١( 


5؟ 


المَطَلبُ الثَالتُ 
التعريف بكتاب : " دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب " * 
أولا: موضوغة؛ والغرضل من : 
جمغ الآياتٍ التي قد يُتَوهمُ فيها تعارضلء أو إشكالء ثم التوفيق بينهاء وبيانُ ائتلاف 
القرآن» وأنهُ منزهٌ عن التعارضي والاضطراب والاختلاف. 
ثانيًا: سببُ التأليف: 
يقول الشيخح عطية الم ونه الله -: " وقد كانَ سببَهُ سؤالٌ عند الدرس عنْ مدى 
التوفيق بِينَ قوله تعالى: « وتلوض هم يوون # مالك نا كَاصرونَ [الصافات: > ؟-505]» مع 
قوله تعالى: اه ا مسالعَن ذن إن وك اجن 4 [الرحمن: و*]ء فأجاب- رحمّة اللهُ- باستفاضة* *2 
وذكرٌ لها أمثلة عديدةً. فسألتُهُ عن تأليف فيهاء فقال: لا أعلمُهُ؛ فكانَ رجائي منْه 3 يؤلف فيه 
لنفع المسلمين؛ فوعد خيرًا ثم فعلء وقد تتبع هذا النوعٌ في القرآن من أوله إلى آخره' 7") 
ثالثًا: مدةٌ التأليف: 
كَتَبَكُ الشيخ- رحمه الله - في خمسّ عشرة ليله وهي إجازةٌ الامتحانات عامَ 
(علاماه)1". 


* الطبعة المعتمدة في البحث: أشرف عليها: بكر بن عبدالله أبو زيدء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع- مكة 
المكرمة؛ الطبعة: الثالثة» 577 ١هء‏ والكتاب يقع في: ) ودلا صفحة) دون الفهرس. 

** أجاب الشيحُ محمدُ الأمينُ - رحمه الله - من ثلاثة أوجه عنْ هذه المسألة» وهي: 
الأول: أنَّ السؤال قسمانٍ: سوال توبيخ وتقريع» وسؤالٌ استخبارٍ واستعلاج » فالمثبتُ هو سوال التوبيخ 
والتقريع» والمنفيٌ هو سوال الاستخبارٍ والاستعلام. وهذا أُوجَّهُ الأجوبة الثلاثة عند الشنقيطيّ - رحمه الله-. 
الثاني: أنّ في القيامة مواقف متعددةً» ففي بعضها يُسْألونَ» وفي بعضها لا يُسألونَ. 
الثالث: أنَّ إثبات السؤال محمولٌ على السؤالٍ عن التوحيدٍ وتصديق الرسلِء وعدم السؤالِ محمولٌ على ما 
يستلزمُهُ الإقراز بالنبوات من شرائع الدينٍ وفروعه. الشنقيطيٌ» دفع إيهام الاضطراب عن آياتٍ الكتاب 

)١(‏ سالم» تتمة أضواء البيان لمحمد الأمين للشنقيطي (ج115-735/1). وهي مطبوعة مع أضواء البيان في 
جزأين كاملين: الجزء الثامن والجزء التاسع منه. 

.)01/١ج( الشنقيطي» العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 


يدن 


رابعًا: منهجُة في كتابه-إجمالا-: 


-١‏ رتب الآياتٍ التي وفقّ بينهاء وأزال إشكالها حسب ترتيب السورء ذكرّ ذلك في مقدمة 

كتابه 00 
قال الباحث: وبعد المرورٍ على الكتاب أكثرٌ من مرة فقد خرجث بالآتي: 

-١‏ يذكر الجمع غالبّأ بين الآيتين في موضع الأولى منهماء وربما جمع بين الآيتينٍ عند 
موضع الأخرى منهماء وهذا قليلٌ جدًا. 

"- تارةً يذكز إجابة واحدةً في دفع الإشكالٍ الذي يُتَوهمُ وجودة» وأخرى يذكرُ فيها أوجهًا 
مختلفة من الجمع بين الآيات» مع بيان ما تَرَجَّحَ عندهُ - رحمه الله - منْ هذه الوجوه. 

5 - تناول في الكتاب الآيات التي يُوهمُ ظاهرُها التعارضٌ- بالمعنى الذي بينتّهُ سابقًا-: كما 
تناول إشكالاتِ أخرى ليسث من قبيلٍ المتعارضء لا سيما الإشكالات اللغوية. 

د- مسائلُ الكتاب مسائلٌ متنوعةٌ لم تقتصز على نوع معينٍ من العلوم؛ فمنها العقدية: 
وأخرى فقهية» وثالثةٌ لغوية» وغيرها. 

5- له نقَسُهُ الخاصٌ في كثرة الاستشهادٍ بالآياتٍ القرآنية» لدفع ما قد يُتوهمُ من اللبس في 
فنايو رحو ذلك لجا امون خا رقنا في جم الاناله: فى الفسالة اشيهاء ادك للذى 
يعينُ على الوصولٍ إلى المراد من الآية. 

- الاستشهادُ بأشعارٍ العرب للدلالة على وجوه فهم الآياتِ عندٍ طوائف العلماء؛ أو ليْتيقّنَ 
بها عدم خروج القرآنٍ عن لغة العرب وأسالييهم. 

- تظهرُ عقيدةٌ الشيخ - رحمه الله - السلفية بوضوح في تناوله لمسائلٍ العقيدة في هذا 
الكتاب. 1 1 


)١(‏ انظر: الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب (ص0). 
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ظ القصل الأول 
لمَسَائِلٌ الوَارِدَهُ في الإلهدّ 
يي |الإلهيات 


المَيْحَثُْ الأَوَّلُ 
المسائل الواردةٌ في صفات الله 
مَدْخلٌ تعريفُ الصفة لغةَ واصطلاح 

أولّا: التعريف بالصفة لغة: 

(الصفةٌ) مصدرٌ من الفعلٍ (وَصّف)ء و" الْوَاوُ وَالصّادُ وَالْقَاءُ: أَصْلٌ وَاحِدٌّء هُوَ تَخْلِيَةُ 
الْشَيْء... وَالصّفَةُ: الأمارة اللَّازْمَةُ للشئْءٍ "(ك تقول :" و 0 الشيءَ وصقًا وصفة والهاغ 
عوض من الواو... والصِقَةٌ كالعِلّم والسّوادِ7"» وَ'وَصَفْتْهُ وَْفَا مِنْ بَاب وَعَدَء تَعَنّهُ بمَا فيه"7), 
و" الصفةٌ هي ما وَقع الْوَصْفُ مشتقا مِنْهَا وَهْوَ دَالَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ مثلُ العم وَالْدرَةِ وَتخوه "2). 

وعليه؛ فالعلمُ صفةٌ» ويقع الوص مشتقًا منها ك(العالم)» وهو دالٌ عليهاء وكذلك القدرةٌ 
صفةٌء ويقع الوصفُ مشتقًا منها ك(القادر)» وهو دالٌ عليها . 
ثانيًا: تعريفها في الاصطلاح- باعتبار إضافتها إلى الله تعالى-: 

ف' هي ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن غيرهاء ووردت به نصوص الكتاب 
والشكة!"1 :هذا جو تعويفقة الضفات الشوقة: 

أما الصفات السلبية فهي: "ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 
يي وكلها صفات نقص في حقهء كالموت»ء والنوم» والجهلء والنسيان» والعجزء والتعب؛ فيجب 
نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل" 7" . 


)01( ابن فارس» مقاييس اللغة (ج5/ .)١ ١‏ 

0 الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج5/ .)١ 255-1١‏ 
(5) الكفويء الكليات رص 055). 

(5) انظر: الستّقاف. صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص .)5١‏ 
(1) التميمي» الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها (ص ؟١).‏ 

(0) العثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص ؟؟). 


٠ 


وقد كانث طريقةٌ السلفٍِ في صفات الله كك وسطا بين فريقين: 
الأول مطل لضيفاف الله كلها أو ايعصيهاة 
والآخر: مشبه لله بخلقه - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرَا -. 


أما السلف فإِنَّهِمْ أثبتوا الصفاتٍ الواردة في نصوص الكتاب والسنّة إثبانًا يليقّ بجلاله» من 
غير تحريففب» ولا تعطيلٍ» ولا تكييفب» ولا تمثيلٍ. 


بذلك صحّ توحيدهم لله - عزوجل-. وكَمُلَ إيمانهُم به - تبارك وتعالى -. 


١ 


المطلبُ الأول 


الخالق اسم من أسماءٍ اللهء والخلق صفة ثابتة له ين وقد تواترت النصوصٌُ في وصفبٍ 
الله بها؛ منْ ذلك: 


4 
ع2 


.]087 قوله تعالى: « ذلك الذرك: نك مالم مواق كل شي ايده 4 [الأتعام:‎ ٠ 
.]6 قوله تعالى: علي حَاقعَي ال ررقت سورض مه 4 [فاطر:‎ 
وقول الله وك :وس الذي حََقَالسّماوات وَالأَمْضَ او عن سوه ان لحان‎ 
.]0١ العليمر 4 [س:‎ 
. وقوله: لاله اق واأئ يارد اللي 4 [التعراف: 6ه]‎ « 
ومعتقد أهلٍ السنّة والجماعة أنّ الله كك متفرد بالخلق» والخلق صفة منْ صفاتهء إلا أنه‎ 
وَرَدَ في بعض الآيات وصفُ بعض المخلوقين بأثه يَخْلْقَ.‎ 
وفي ذلك يقول الإمامُ الشتنقيطئْ - رحمه الله - : " قَوْلُهُ تَعَالَى آم ني أخاقاك ]لطن‎ 
هد لط 4 [أللعمان: 4]ء هذه الْآيَةُ يوهم ظذَاهِرُها أنّ د بَعْضَ الْمَخْلُوقِينَ رُبَمَا خَلَقَ بَعْضَهُمْ‎ 
الآيَة.‎ ]١7 وَنَظيرُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: «ويخلتون نسحا 4 [المسحكبوت:‎ 
َقدْ جَاعَتْ آيَاتْ أُخَر تَدُلُ عَلَى أَنّ اللّهِ هو خَالِقَ كُلَ شَئْيء عَمَؤلِهِ تعالى:« )شير‎ 
7 حَلَام 4 [الشم: 68]ء وَقَوْله: «الخاق كل سيوم على كل شي ء كيل 4 [اللرس:‎ 
.)"( " إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الآيّات‎ 
وعليْه فالإشكال - الذي قذ يَخْطْرُ في التَّفَسِ - واضحٌ؛ لأنّ الله 3# وَحْدَهُ هو الخالق‎ 
خَلَقَ كَل شَيْءٍء غير أَنَّهُ وَرَدَ في بعض الآياتٍ أنّ بعض المخلوقين ربّما خََقَ بَعْضَهم.‎ 
قبل بيان إجابة العلماءٍ على ذلكء لا بْدَ منَ الوقوفب مع معنى الخلق لغة وشرعًا؛ حتى‎ 
يهشو يوان المحتن الذي ينان منياق الآية:‎ 


.)05-55 الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص‎ )١( 
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أولّا: معنى الخَلّق في اللغة: 


(خَلَقَ): " الْخاء وَاللَامُ وَالقافُ أصلان: أحدهما تقديز الثْنّيءء وَالآخرُ مَلاسة الثْنّيءٍ '("). 
ف ' الخلق: التقديز؛ يقال: خَلفْت الأديمَ*: إذا قَدَزتهُ قبل القطع... وَخَلَقَ الإفْكَ واخْتلّقَهُ وتَخَلّقَكُ 


3 
6-0 


أي افْتَرَاهُ؛ ومنه قوله تعالى: « ويَخلتونإنكا 4 [المسسكبوت: .]١7‏ ويقال: هذه قصيدة مخلوقة» أي 
مثخولةٌ إلى غيرٍ قائلها " 7. ' والخلقٌ في كلام العرب: ابتداغ الثنّيءٍ على مثالٍ لم يُسْبَىْ إليه. 
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بن الأنْبَاريّ** : الْحَلْقْ في كَلَام الْعَرَب على ضَرْبَيْنِء أحدهما: الإثثتاء على 
مثالٍ أبدعه» وَالآخر: التَقْدير. 


وَقَالَ في قول الله جل وعز: فتبَامك الله أحسن الخالقيَ4 [المَؤْمُونَ: ؟1] مَعْنَاهُ أحسنْ 


المُقَدرِينء وَكَذَلِكَ قَوْلُه: « وثلقون إفكا > [السحكبوت: ١١]أي:‏ تقدّرون كَذبًا ' (). 


واكلمداللة التْنّْءَ يَخلّقه خَلْقَا أحدثه بَعْدَ أن لَمْ يَكُنْء والخَلْقّْ يَكُونُ الْمَصْدَرَء وَيَكُونُ 
الْمَخا قََ 1 0 


ومن ثم فإنّ الخَلقَ في اللّخةِ يأنِي بمَغتى: التقبير» والابْتداع» والاختراع على غيرٍ مثالٍ 
سَبّق» والإنشّاء على مثالٍ أَبْدَعهُ» والصّنْعء والافْترَاء» وَالخَلْق يكونُ المَصدَرَء وَيكونُ المَخْلوق. 
ثانيًا: بيان معنى الخلق كصفة من صفات الله: 


" الخالق : هُوَ المبدِغ لأخلقء والمُخترغ لَهُ عَلَى غَيْر مثالٍ سَبَّق؛ قال- مُبحَاتة - : 
لومي عاق عر الد» إفاطز مز »107 “والحلق يتضمن الحدوت والطدين فنيه منعتن الإبداع 


وير 


(1) أنْن:قارئنء» مقائيس'اللغة:(03/92): 

* الْأدِيمُ: الْجِلْدُ الْمدْبُوعٌ وَالْجَمْعْ أَدُمّ بِقَدْحتَيْنِ وَبِضَمَتَيْنِ أَيُضًا. الفيومي» المصباح المنير (ج١/‏ 4). 

.)١411-١570/4ج( الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

** أبو بكر بن الأنباري:(١77/8-1711ه)‏ هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري: من أعلم 
أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار... ولد في الأنبار (على الفرات)» وتوفي 
ببغداد. انظر: الزركليء الأعلام (ج5/5؟١).‏ 

(") الأزهريء تهذيب اللغة (ج7/10١).‏ 

(:) ابن منظورء لسان العرب (ج١٠١/865).‏ 

(5) الخطابيء شأن الدعاء (ص55). 
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والتقدير " (". و" هْوَ إِيْدَاعٌْ الْكَائئَات مِنْ الْعَدَم " (, ' وَاذَا كَانَ الَْلْقَْ فغلّكء وَالْمَخْلُوقْ مَفْعُولهُ 
وَقَد خَلَقَ الحَلْقَ بِمَشِيئتِه؛ دَلَ عَلَى أن الْحَلْقَ فِغْلٌ يَحْصُل بِمَشِيئتِهِ ويَمْتنِعْ قِيَامُهُ بغيْرهِ؛ دل عَلَى 
أنَّ أَفْعَالَهُ قَائْمَةُ بِدَاتِه مَعَ كَوْنِهَا حَاصِلَةَ بمَشيئته وَقُدْرَته ' (). 

ف" الخلقُ في الشرع هو صفة فعليةٌ قائمة بذاتٍ الله - تعالى- متعلقةٌ بقدرته ومشيئته 
وتعني إبداع الكائنات وانشاءها من العدم» وفقّ تقديرٍ الله- تعالى- لها. كما قد يُطلقْ الخلق 
على المخلوق كما في قوله - تعالى-: ‏ مَذَاحَاقّالله 4 [لقمان - "8١‏ 4). 

وبناءً على ما تَقَتّمَ من المعاني اللُغوية للخلقء وشرح أهل العلم له - كصفة من صفات 
الله - يمكن إعادةٌ ترتيب تعريف هذه الصفة؛ فيكونٌ: 

صفةٌ فعليةٌ قائمةٌ بذات الله بي » معناها إبداغٌ المخلوقات بعدٍ أَنْ لم تكن» وفقّ تقديرٍ الله 
كبن بمشيئته وقدرته. 

وهذا البيان الذي تقدم (لغة- شرعًا)» يعتبز هو المفتاحُ لكل الآياتٍ التي وَرَدَ فيها لفظ 
الخلق أو ما يرجع إلى هذا الأصلء فَيُّقَسّرُ تفسيرًا يُناسبُْ المقامَ الذي ذُكِرَ فيه. 
ثالنَاً: كيف أجاب العلماءً على هذا الإشكال: 

قال الشيحٌ محمد الأمينُ الشتُنقيطئْ - رحمه الله تعالى - : ' وَالْجََابُ ظَاهِرٌء وَهْوَ أَنَّ 
مَعْنَى خَلْق عِيسَى عَهَيْئَةِ الطَيْرٍ مِنَ الطّين هْوَ: أَخْذْهُ شَيْنًا مِنَ الطّين وَجَعْلْهُ إِنَاهُ عَلَى هَيْئَة- أَيْ 
صورَةٍ - الطْيْرٍ؛ وَلَيْسَ الْمْرَادُ الْحَلْقَ الْحقِيِقِيَ لِأنَّ اللّهِ متقرَدْ به جَلَّ وَعَلَا " 7 . 

قالَ الباحث: والمراد بالخلق الحقيقي- الحقيقة العرفية - ما تعارفت عليه العلماء؛ 
والمسلمونٌ أيضًا؛ فإنَ هذا صفة انفرد الله 4# بها. 

وليس فعل عيسى 4 هو نفس صفة الخلق الثابتة لله؛ بل فعله ك هو أن يأخذ الطين 


فيقدرة» ثم يصنعه ويصوره حتى يكون على هيئة الطائر. 


.)١١ ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج”5/5‎ )١( 

(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج751/7). 

(") المرجع السابق» (ج0/5؟١).‏ 

(:) العمروء الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (ص77١).‏ 
(5) الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص556). 
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وبنحو جوابه - رحمه الله - فسره الإمام ابن قتيبة(")؛ والإمام البغوي!", وابن كثير؟. 
والشوكاني7“)؛ والقرطبي7؛ وفخر الدين الرازي7')» والزنمخشري!")؛ وغيرهم. 

وذهب أبو منصور الماتريدي* إلى أن هذه الآية على المجازء وليست على الحقيقة 
فقال: " قوله: (أَنّي أَخْلْقْ لَكُمْ) هو على المجازء لا على التخليق والتكوين؛ لأن الخلق ليس هو 
من فعل المخلوقء وانّمَا هو من فعل اللَّه كك لأن التخليق: هو الإخراج من العدم إلى الوجود. 
وذلك فعل اللّه - تعالى- لا يقدر المخلوق على ذلك؛ فهو على المجاز" . 

ويرى الباحث: أنه لا يَسْلمُ حمل هذه الآية وتخريجُهًا على أنَّها من باب المجاز على 
فرض التسليم بوقوعه في القرآن **. 

ويْرَدَ على ما قاله أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - من وجهين: 

الأول: لو كان الخلق في الحقيقة اللغوية هو الإخراج من العدم إلى الوجود لاحتمل 
وص عيسى بهِ أن يكونَ مجازاء وليسَ كذلك؛ فهو في اللغة التقديزء ومنه تفرعث سائز 
المعاني الأخرى كالابْتِدَاع؛ والإنْشَاءٍء والصّنعء والافْترَاء. 


الثاني: القيدْ الواردٌ في الآية: ج دانم ؤيه يحون طبر بإذن الله 4 [العميران: 5]ء يدل دلالة 
واضحة على أن خلقَ عيسى هو التقديز والتصوير؛ ولذا لا يكونُ طيرًا حقيقيًا إلا بقيدٍ (إذنٍ 
الله)» فالطيز الحقيقيْ المتصف بالحياة إنما هو من خلق الله تعالى» وليس من فعل عيسى 24. 


)١‏ انظر: ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن (ص777). 
) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج١/١55).‏ 
) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء (ج؟١/554).‏ 
(5) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج١/97").‏ 
) انظر: 
) انظر: 
) انظر: 


0 


) 
) 
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(ه القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج35/5). 

)5 الرازي» مفاتيح الغيب (ج07/85١3).‏ 

7 الزنمخشريء الكشاف (ج١/7515).‏ 

أبو منصور الماثريدي: هو محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء الكلام. 
نسبته إلى ما تريد (محلة بسمرقند)؛ ومات بسمرقند سنة *7357ه. انظر: الزركليء الأعلام (ج9/7١)»؛‏ وله 
تنتسب الطائفة الماتريدية. 
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)0( الماتريدي» تفسير الماتريدي (ج/ا؟). 
** يُشَارُ إلى أنّ: مذهب الجماهيرٍ من أهل العلم هو وقوعٌ المجاز في القرآن. انظر: الشوكانيء إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ج١/157١).‏ 


وعليه: فالصوابٌ - إِنْ شاء الله- أنْ يُسسْتَدُ الخلقّ إلى الله باعتبار أَنَّهُ صفةٌ فعليدٌ» وااكش- 
وقد يُمْندُ الخلقٌ إلى بعض المخلوقين» ليس بالاعتبار نفسه الذي أضيف إلى الله يي بل 
يكونٌ باعتبار آخرّ يعيئُهُ السيّاق» وتسِوٌَعْدُ اللغةٌ؛ فمثلا: قول الله و3 : « ويخلتونَ إفكا 4 


[اادسحكبوت: 1]» يكونُ معنى الخلق هنا الافتراء» والكذب ('), وهكذا... . 


ومعلوم أنَّ الاتفاقَ في مبنى الاسم لا يوجب التمائل في المُسمّى("؛ فالخلقٌ الذي يوصفُ 
به الإنسان» ليس كالذي هو و, صف لله كيْنَ - وحده 0 
فلا يبقى مع هذا إشكالٌ في فهم الآياتٍ الواردة في ذلكء واللهُ تعالى أعلم. 


تنبيه(): 


ب 


ذهب كثيرٌ من المتكلمين إلى أن الخَلْقَ ليس صفة اتصف الله بهاء بل الخلقٌ عندهم هو 


المخلوق» وفي ذلك يقولُ شيخ الإسلام ابن تيمية: " الوجة الحادي عشر: أنّ الناسّ تنازعوا في 
نفس الخلق والإحداث والتكوين هل هو منْ صفات الله تعالى أم لا؟ وهذا المؤسّسٌ* وأصحابة 
مع المعتزلة يقولون إِنَ الخلق هو المخلوق» ليس ذلك صفة لله بحال؛ فإذا كان نفس التكوينٍ 
ليس من صفاتِه عندهم فكيف يكون المخلوق المُكَوّنُ من صفاته " 6). 

وقال أيضًا- في حديثه عن قيام الفعلٍ بالله 32 -: فَيَكُونُ حَلْقَهُ لِِسّموَاتِ وَالْأَنْضٍ فلا 
عَلَهُ غَيْرُ المَخْلُوق» أو أنّ فِْلهُ هوَ الْمَفعُول وَالْحَلقَ هو الْمَخْلُوق؟ عَلَى قَولَيْنِ مَْرُوقيْنِ: 


والْأَولُ: ... وهو قَولُ المسّلف قاطِبَدَء وَجَمَاهِيرُ الطَّوائْفٍ... 


1-3 


)١(‏ انظر: الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص51). 

.)٠١/؟( انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 

() للمزيد انظر: العمروء الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية (ص5١-/9/1١1).‏ 

* هو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي الذي ألف كتاب: تأسيس التقديسء ورد عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب سماه: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 

(4) ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (ج/ا/؛ .)٠١5-١٠١‏ 


ك5 


والثاني: ذَهَبَ آخَرُونَ مِنْ أَهلٍ الكلام ل وأَكْترِ الْمُعتزَِة والأشعريّة إلى أن الْخلق 
ف م وَلَيْسَ لِلَّهِ عِنْدَ هَوْلَاءٍ صُنْمٌء ولا فغلء ولا خَلْقْء ولا إِبْدَاعٌ إِلّا الْمَخْلُوقات 
الفا ” 

وقد بوّب الإمام أبو عبد الله البخاري- رحمه الله - في صحيحه بابًا قرّرَ فيّهِ الحقّ في 
ذلك فقال: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْلِيقٍ السّمَوَاتِ وَالأَنْضٍ وََيْرهَا مِنَ الخَلآتئق:< وَهْوَ فِعْلُ الب 
تبَاتِكَ وَتَعَالَى وَأَمْرْه فَالرَبُ بصقاته وَفعْلِه وَأَمْرِهِ وَكَلامِه وَهْوَ الخَالِقَ المُكَرنُ غَيْرْ مَخْلُوقِء وَمَا 
كَانَ بفغله وَأَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِه فَهْوَ مَفْعْولٌ مَخْلُوقَ مَكَوّنْ »1"ا 

بهذا يظهر الفرق بين قول أهل السنة- ومن وافقهم في ذلك من غيرهم- القائل: بأن 
الخلق فعل الله 4# وأمرهء وهو صفة قائمة بذاته تعالى» وما كان بفعله وأمرهء وتخليقه» فهو 
مفعول مخلوق؛ وبين قول الآخرين: (مِنْ أَهلٍ الْكَلَامِ الْجَهْمِيَّة وَأكْثَرِ الْمُعْتزِلَة والأشترية وطائقَةٍ 
ل و الي اي موادي مره صْنْعٌ» ولا فِغلء ولا 
خَلْقٌء ولا إِيْدَاعٌ إِلّا الْمَخْلُوقَاتٍِ أَنْفْسَهَا- سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا-. والله أعلم. 


)1( ابن تيمية» مجموع الفتاوى (جه/58ه-1٠ه/)‏ بحذف»؛ وتصرف يسير. 
( البخاري : صحيح البخاري» كتاب التوحيد (9/؟ 9 دحه؟3١),‏ 


ا 


المطلبُ الثاني 
رؤية المؤمنين لربَّهمْ كد في الآخرة 

رؤيةٌ المؤمنين لله 3# في الآخرة ثابتةٌ بالقرآن» والسنة المتواترة*» والإجماع؛ مِنْ ذلك: 

قولّهُ الله 4 : مذ ا يرا * إلى ميهأ ل 4 [القيامة: 89 58]ء أي: أنها تنظر إلى 
الخالق 1 كما هو منطوق الاية. 

وقوه - في شأن الكفار- :كا معن َه رمز حون 4 [المطففين: »]١‏ قَالَ الإمام 
الشافعي - رحمه الله - : 'فيها دَلَالَةَ على أنَّ أولياءَ اللَّهِ يرون ربّهِمْ يومَ القيامة " ()؛ فإِنٌّ الله 
لما عاقب الكفارٌ- لكفرهم- بالحجب والحرمان منْ النظر إليه 4# دلت الآيةٌ- بمفهومها- على 
أنَّ النظرّ إلى وجهه الكريم يكونٌ جزاءً للمؤمنينَ؛ لإيمانهم. 

وفي الصحيحين منْ حديث أبي هْرَيْرَةَ ديه : أنَّ النّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَل تَرَى رَبنا 
يوْمَ القيَامَة؟ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه : 'هَلْ تْضَارُونَ فِي القَمَرِ لَيْلَدَ البَدْرِ؟ ". قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللّه 
قَالَ: ١‏ فَهل تضَارُونَ في الششُمْسِ» لَيْسَ ذُوتَهَا سَحّابٌ؟ _( قَالُوا: ل يا رَسُول اللّم قَالَ: > فَإِنَكُمْ 
تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ..." الحديث7). 

والأدلةٌ من الكتاب والسنة متوافرةٌ متضافرةٌ على إثباتها؛ لذلكَ انعقد إجماغ السلف عليهاء 
نقلّهُ أبو الحسن الأشعريٌ ()؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية 7)» وغيرهم- رحمهم الله تعالى-. 

إِلّا أنّ الجهمِيّة والمعتزلّة وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الخوارج وَالإماميَّة قذ خالفوا أهلَ السنة في 
ذلك(1). 


* نص على تواترها كثيرٌ من العلماء والحفاظ منهم: ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل (ج7/"). ابن 
تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج0/7"). ابن حجرء فتح الباري (ج07/8"). الكتاني» نظم المتناثر 
(ص378١)»‏ وغيرهم. 

.)١079/8ج( انظر: الطبري» جامع البيان (ج5؟737/1). ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.)51١5-5١//59ج( اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(") [ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/ قَوْلٍ اللّه تعالى: فاوح وموم ناض إلى مها" ناظرَة4» 17/4: رقم 
الحديث 75737 ] [ مسلم: صحيح مسلم, الإيمان/مَعْرِفَة طرِيق الرُّؤْيَةَ :١155-١557/1١‏ رقم الحديث .]١87‏ 

(4) انظر: الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص54١).‏ 

(5) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج/5/1؟51). 

(5) انظر: ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية (ج١/1١7).‏ 
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وثمة آياتٌ يستدلٌ بها المخالف؛ قد يُفْهِمْ منْ ظاهرها ما يتنافى مع ما سبق تقْريرُهُ منْ 
رؤية المؤمنين لربهم. 

قال الشيخُ محمد الأمينُ - رحمه الله تعالى - : ' فَوْأْ لْهُ تَعَالَى :لا ترحكة أنصَام. 2 
الآيَة [لأنعام: 0٠‏ هذه الآيةٌ الكريمة ثوهم أنّ اللَّهَ تعالّى لا يُرَى بالأبصار. وَقَدْ جاءث آياتٌ 
أَخَرُ تدلُ على أَنَّهُ يُرَى بالأبصارء كقوله تعالى: «١‏ وحوء يمنا ضير * إلى يها نار" ره [القيامة: 7 
مع ..." (". إلى آخر الآياتِ التي ذكرّها - رحمه الله - مستدلًا بها على إثباتٍ الرؤية. 

بذلكَ الوهم فسّر الزمخشريٌ قول الله تعالى: 8 تمرك الأصَامر» الآيْةَ [الأتعار: ١٠6؛‏ 
منتصرًا لمذهبه - المعتزلي- في استحالة الرؤية» فقال: "المعنى أنَّ الأبصار لا تتعلقٌ به ولا 
تدْرِكَهُ؛ لأَنّهُ متعالٍ أنْ يكونّ مُبْصَرًا في ذاته؛ لأنَّ الأبصاز إِنّما تتعلقٌ بما كان في جهة أصلا 
أو تابعًا: كالأجسام والهيئات... وَهُْوَ الَطِيفٌُ يلطف عن أن تدركه الأبصار ("). 

ما المثبتون للرؤية فأجابوا على المستدلين بالآية في نفيها بأجوبة عديدةء ذكرٌ منها 
الشئقيطيئٌ ثلاثة؛ قال - رحمه الله - : 'وَالْجَوَابُ مِنْ ثَلَاثّة أَوْجُه: 

الْأَوَلُ: أنَّ الْمَْتى لا تُدْركُهُ الْأَنْصَارُ أَيْ في الدُنيَا؛ قلا يُتافي الرُؤْيَة في الآخرّة " (). 

قال الباحث: ويدل على هذا الجواب ما جاء في صحيح مسلم أن النبي #ِِ قال: " تَعَلّمُوا 
أنَهُ آَنْ يَرَى أَحَدْ مِنْكُمْ رَبَهُ عَرَ وَجَلَ حَنَّى يَمُوتَ " (). 

وروى البخاري في الصحيح: 'عَنْ مَسْرُوقء قَالَ: قُلْتُ لِعَائْشَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أَمّتَاه 
هَل رأى مُحَمّدْ 2# رَبَّهُ؟ فَقَالَت: لَقَذْ قف شّعري مِمّا فلت, أَيْنَ أنت مِنْ تلآثء مَنْ حَدَتَكَهْنّ فَقد 
كَذّب: مَنْ حَدَنَكَ أَنَّ مُحَمّدَا 2 رَأَى رَبّهُ فَقَذ كَدْبَء ثم قت «إلا تنارحكة الأنصا وك يرك 


ا الطي فلح 4 [الأنعام: ...]٠١٠‏ الحديث("). 


.)١5١-1١15٠0 الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص‎ )١( 

.)24 النمخشريء الكشاف (ج؟/‎ )١( 

(") الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص .)١5١‏ 

(4) [ مسلم: صحيح مسلم. الْفتَنِ وَأَشْرَاطِ الساعَة/ذِكْرٍ ابْنِ صَيّادِء 45/4 ؟1: رقم الحديث١19171]‏ 

(5) [ البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/قَوْلهِ:#8 وبح ومَن َكل طلوع لكر وبل الغريوب 4 [فنحم» 
:1:١- 5‏ رقم الحديث855: ]. 


: 


فواضحٌ أنّ عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على نفي رؤية النبي 5 لربه في 


فالإدراك - في هذا الجواب- بمعنى الرؤية» وهي ليسث واقعة في الدنيا لأحدٍ من الناس. 

قال ابن كثير - رحمه الله - : " ولهذا كانث أَمٌ الْمُوْمنِينَ عائشةٌ رضي اللَّهُ عَنْهَا تبت 
الرؤية في الدَّارٍ الآخرة وَتنفيهًا في الدنيّاء وَتحتجٌ بهذهِ الآيّة: لا ترك الانصاى وهو ترك 
لأنصَاسَ 4 ؛ فالّذي تَقثْهُ الْإدرَاكَ الَّذِي هْوَ بِمَعْتى رُؤْيَة الْعَظَّمَة وَالْجَلَالِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه فَإِنَّ 
دَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِلْبَشَرِء ولا لِلْمَلَائِكَةِ ولّا ِشَئْءٍ " (". 

الوجة الثاني: ' أَنّهُ عَامّ مَخْصُوصٌ بِرُؤْيَة الْمُؤْمِنِينَ لَهُ في الآخرَة. وَهَذَا قريب في الْمَعْتّ 
الل 7 

قَالَ الباحث: وهذا - أيضًا- مبنيّ على تقدير أن الإدراك في الآية هو الرؤية» ومعلوم أن 
تخصيص العام بدليل مسلك من مسالك الجمع بين الأدلة التي تبدو متعارضة» فتكون الآية من 
العام المخصوصء فهي إنما نفت عموم الرؤية» لا خصوصها لمن أذن الله له بذلك ومكنه 
منها؛ لا سيما إذا تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباتها. 

قال الشوكانيئٌ - رحمه الله - : "قد تقرّرَ في عِلَْم الْبَيَانِ وَالْمِيرَانِ أنَّ رَفْعَ الإيجَاب الْكُلّىّ 
سَلْبٌ جُرْئِيُ» فَالْمَعْتى لا تُدْركُهُ بَعْضٌ الْأَبْصَارٍ وَهي أَبْصَارُ الْكَْارِءِ هَذَا عَلَى شَْلِيم أنَّ تفي 
الْإدْرَاكِ يَسْتلْزِمُ تفي الرُؤْيَةء فَالْمْرَدُ به هَذِهِ الرُوْيٌَ الْخَاصَّهُ وَالْآَيَةُ مِنْ سَلْب الْعْمُوم لا مِنْ عُمُوم 
السلبء وَالْأَوَلُ تَخْلْفَهُ الْجُرْئِيَكُ وَالتَْدِيرُ: لا تُدْركُه كُلْ الْأَبْصَارٍ بَلْ بَعْضْهاء وَهي أَبْصَارُ 
الْمُؤْمِنِينَ ِ 0 

الوجة الثالث: التفريقٌ بِينَ الإدراك والرؤية؛ وهذا الجوابُ هو الذي رجَّحَهُ الشنقيطي 
واختارُ» قالَ - رحمه الله - : ' وَهوَ الْحق, أَنَّ الْمَنفيَ في هذه الآية الإدراك المشعرُ بالإحاطة 
بالكنه» أَمّا مُطلقْ الرُؤية قلا تَدلٌ الْآيَهُ عَلَى تفيه بَلَ هُوَ تابث بِهَذِه الآيَاتِ الُْرْآنِيَة وَالْأَحَادِيثْ 
الصّحِيحَة وَاثَقَاقِ أَهْلٍ السّنّة وَالْجَمَاعَة عَلَى ذَلِكَ. 


)0( ابن كثير» تفسير القران العظيم (ج”/١ .)"١‏ 
0( الشنقيط يي دفع إيهام الاضطراب (ص١5١).‏ 


وَحَاصِلٌ هَدَا الْجَوَاب: أنَّ الْإذْرَاكَ أَخَصُ مِنْ مُطْلق الرُؤْيَة؛ لأنّ الْإذْرَاكَ الْمُرَادُ به 
الإحاطة... وَقَدٍ اق الْعْقَلَاءْ عَلَى أنَّ تفي الْأَخَصٌّ لا يَمْتلْزِمْ تفي الْأَعَمٌّ فَانْتقَاء 00 لا 3 
مِنْهُ انْتِقاءً مُطْلّقٍ الرُؤْيَةَ مَعَ أنّ الله تَعَالَى لا يُدْرِكْ كُنْهَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَحَدْ مِنَ الْحَْق" ١١‏ 

وقذ دلْثْ نصوص القرآنٍ على أنَّ الإدراك يأتي بمعنى غيرٍ معنى الرؤية؛ منها قولٌ الله 
تبارك. وتعالى + لإ حتى إذا اذترتكة القرق قلأتت 4 [وس:«خ]ء فأحبق الله ك3 أن الغرق أدرك 
فرعون» ولا شك أنّ الغرقَ لا يجوز وصفة بأنّهِ يرى شينًا. 

والشيغ قذ يُدْرِكُ الشيء ولا يرا وقذ يراهُ ولا يدركة؛ يدل عليْه ما أخبر به الله في كتابه 
عن موسى وأصحابه:« فلا : نراعى الجلكان قال أمْحَاب مُوسى إن الشركة [سومرة الشعراء: ١1]؛‏ 
لأنّ الله قد كان وعد نبيّهُ موسى يل أَنّهُمْ لا يُدكون» لقوله: 8 و' ود ويا إلى موسَى كرس 
اضرب لك طرين في الخ ريسالاتخا تدم رحا كا ولا مت 4 [سورةطه: لالا] . 

ونظيرُ جواز وصفه بأنّهُ يُرَى ولا يُدْرَِك جوازٌ وصفه بأَنّهُ يُعلمُ به» ولا يُحاطٌ به علمّاء 
فالمؤمنُ يَعرفٌ رَبَّهُ ويَعْلمُ به كن لا حيط به علفاء كما قال حل ثثاقة: (يتل ماي :ونا 
خَنَهَدْ وكا يُحيطون بعلا 4 [طه: 46٠١‏ ولمْ يكن في نفيه عن خلقه الإحاطة به علمَّاء تفي أن 
يعلمو؛ فكما جار أنْ يَعلمَ الخلق أشياءً ولا يُحيطونَ بها علمّاء كذلك جائرٌ أنْ يروا ربّهم 
بأبصارهم ولا يُدركوهُ بأبصارهم/") 

وليسّ معنى ذلك أنّ الإدراك لا يقع ب بمعنى الرؤية في اللغة» بل هو أمرز سائغ وواقع؛ إنما 
المتضبوة :أ التفريق :من الإدزاك والزوية تق 'تفصين قوقة. تعالق +[/ ارك الأمار ونزلة .زد 
لَصَاسَ 4 [الأنعام: ]٠١+‏ أمرٌ دلّتْ عليه وألجأت إليه النصوص المتواترةٌ من الكتاب والسنة. 


من ثمَّ كان تفسيز كثير من الستّلف لهذه الآية: أنَّ الإدراك المنفي هو الإحاطةٌ؛ أيْ: لا 
تحيط بِهِ الأبصاز7". وهو قولُ جمهور العلماءٍ كما قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية(). 


.)159-1١51١ص( الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري» جامع البيان (ج7١/5١-5١).‏ البغويء معالم التنزيل (ج5/8/7١55-1١).‏ 

(؟) انظر: الطبريء جامع البيان (ج7١17/1١-5١).‏ ابن أبي حاتم تفسير ابن أبي حاتم (ج717/4١١).‏ البغوي» 
معالم التنزيل (ج؟59/7١).‏ 

(:) انظر: ابن تيمية» الصفدية (ج١/11).‏ 


وه 


وذهب بعضل مِنْ قال بالتفريق بين الإدراك والرؤية إلى أنّ الإدراكَ المنفيَ هو مَعْرفةٌ 
الحقيقة» فَإِنَّ هذا لا يعلمٌة إِلَّا الله 4 وَانْ رَآهُ الْمُؤمنون» كَمَا أَنَّ مَنْ رَأَى القمرّ فإنَّهُ لا يُدْرِكُ 
حقيقتة وَكُنهَهُ وَمَاهِيَتَهُ فَالْعظيمُ أَوْلَى بذلك وَلِه الْمَتَلُ الأغلى("). 


قَالَ الباحث: فالحاصلٌ من الأقوالٍ الثلاثة اثنان: 


الأول: أنّ نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية» ويُجَابُ عنة: بأنَّ الرؤية المنفية هي رؤية 
المؤمنين لله في الحياة الدنياء أؤ رؤية الكفارٍ لله ربّ العالمينَ دون المؤمنينَ في كلا الدَّارَيْنِء أما 
الرؤيةٌ في الآخرة لأهلٍ الجنة فهي تابتة يقينًا. 

الثاني: نف الإدراك لا يلزمُ منه نفيٌ الرؤية؛ فلا تعارض بينَ النصين؛ وهو قول 
الجمهورٍ. 


بل استدلٌ بعض العلماءٍ من نفس قوله 8# : «لا تدرحك ةلأسا » [الأنعار: ٠١١‏ على 
جوازٍ الرؤية» كأبي منصور الماثريدي7", والفخرٍ الرازي!"» وشيخ الإسلام ابنٍ تيمية - رحمهم 
الله -؛ قالَ شيحٌ الإسلام: " إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة؛ كما قَالَّهُ أكثرُ العلماءء ولِمْ 
ينف مجرد الرؤية؛ لأنَّ المعدومَ لا يُرَىء وليسَّ في كونه لا يُرَى مدحٌ؛ إذ لؤ كانَ كذلك لكانَ 
المعدومُ ممدوحاء وإنّما المدحٌ في كونه لا يُحاطٌ به وإنْ رُئِيَ؛ كما أَنّهُ لا يُحاط به وإنْ عْلِمَّء فكما 
َنَهُ إذا عُلِمَ لا يُحاطٌ بِهِ علمًا: فكذلك إذا رُئِيَ لا يُحاطٌ به رؤية. 

فكانَ في نفي الإدراكِ من إثباتِ عظمته ما يكونُ مدحًا وصفة كمالٍء وكان ذلك دليلًا 
على إثباتٍ الرؤية لا على نفيهاء لكنّهُ دليل على إثباتٍ الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق 
الذي اتفقَ عليه سلف الأمة وأئمثهًا "(4). 

قالَ الباحث: ويُوْكُدُ جوارٌ الرؤية- لولا وجودُ حجاب يمنع منها- قول التّبي 45: " إِذَا 
َكَل أَهْل: الْحِكة الْحِكُدّء قال : يفول الله نَبَارَكَ وَتَعَالَى: نَرِيدُونَ شَيْنًا أَزيذْكُن؟ فَيَقُولُونَ: ألم تبَيْضل 


)١‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج7/١٠")»‏ بتصرف يسير. 
؟) انظر: الماتريديء تفسير الماتريدي (ج95/5١-59١).‏ 

*) الرازي» مفاتيح الغيب (ج18-91/17). 
4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج7-95/9؟). 


) 
) 
) 
) 


دك 


وُجُوهنا؟ أَلَمْ تُدَِلْتا الْجَتَهَ وَتتَجنَا مِنَ الدّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفْ الْحِجَابَء فمَا أَعْطُوا شَيْنًا أَحَبّ إِلَيْهِمْ 
مِنَ التَخظَرٍ إِلَى رَبْهِمْ عَرَ وَجَلَّ " (". 

ولَيُعْلَمْ أنّ لأهلٍ السنّة أجوبة أخرى في هذه المسألة» وأدلة كثيرةً على رؤية المؤمنينَ 
لربهمْ تزيل كل إشكالٍ قد يرِدْء غير أنّ المقام لا يَسِعْ إيعابَها؛ فهو جوابٌ على آي وفيما ذَكِرَ 


غنيةٌ وكفاية. واللهُ أعلم. 


)1( [ مسلم: صحيح مسلم» الإيمان/إِثْبَات روْيَة الْمُؤْمِنِينَ في الآخرة رَبَهُمْ سُْبْحَانَهُ وَتَعَالَى» /57: رقم 
الحديث ١18١‏ ]. 


الك 


المطلبُ الثالثُ 
وصف الله 32 بالنسيانٍ - بمعنى الترك - 

نفث نصوصلٌ من القرآنٍ النسيانَ عن الله #» لك جاءث نصوصلٌ أخرى تصف الله 32 
بالنسيانٍ لا بالمعنى الذي هو ضد الذكرٍ. 

وفي ذَلكَ يقولٌ الشيخٌ محمد الأمينُ - رحمه الله تعالى - ذاكرًا لهّاء ومجيبًا عنها: " قوله 
0 نر كم نا َم بوهم الآية [الأعران: »]0١‏ وأمثانهَا من الآيات 
كقوله تسا هميد 4 [الثوبة: /117]ء وقوله :« ركرك اليزم شسى 4 [طه: ؟1]ء وقوله: «وقيل 
7 الآية [الحائية: 4"]» لا يُعارضٌ قولَهُ تعالى 037 بل ني لسك » [طه: ؟ه]ء 
وقوله :وا كان ميك نسي 4 [مريم: :452 لان معنى: فاليومَ نَنْساهُمْ ونحوه. أيْ: نتركُهُم في 
العذاب محرومينَ منْ كلّ خيرء والله تعالى أعلمُ ١"‏ 

وذلك لأنَّ النُسِيانَ- بكسرٍ النون- في اللغة لهُ أصلان: 

الأول: الترك. والثاني: ضِدُ الذّكْرِ والحفظء وهو الغفلةٌ والسّهؤ(") 

فأما الأصل الأول فهو الذي تجوز إضافتَة إلى الله على وجه الكمال؛ وأمّا الأصل الثاني 
فهو نقصّ؛ يجب أن تُتَرُهَ الله 6 عنْه. 

قال ابنُ عبدٍ البرٍ المالكي - رحمه الله تعالى - : " والنسيانُ في لسان العرب يكونٌ التركَ 
عمدًا ويكونُ ضد الذَّكرِء قال اللهُ تعالى موا الله يد 4 [التوبة: 307]» أيْ: تركوا طاعة الله 
تعالى والإيمانَ بما جاءً به رسولّهُ فتركَهُمُ الله من رحمته. وهذا مما لا خلاف فيْه ولا يجهلّهُ منْ 
له أقلُ عل بتأويلٍ القرآن " 7". 


بذلك يُعْلَمْ أنّ النسيان ليس عيبًا ونقصًا منْ جميع الوجوهء بل قذ يكونُ عن علم وعمدٍ من 
الفاعلٍ» فإذا نشأ عنْ إحكام أمرء وحسن تدبير فهو كمال ممدوحٌ. 


.)١55ص( الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 
.)١ه١خركع( انظر: ابن فارس» مقاييس اللغة (ج5/١3:). الجوهري» الصحاح‎ ( 
.)75/١ج( ابن عبد البرء الاستذكار‎ )*( 


6 


وقد نُقِلَ تفسيز النسيان- الذي أضاقه الله كك إلى نفسه- بالتركِ عن ابن عباس(" 
ومجاه * 0 

وبهِ قال كثيرٌ منَ المفسرين كابنٍ جريرٍ الطبريًٌ!". وأبي إسحاق الزجاج** (ي 
والبغويّ!”). وغيرهم» وهذا القولٌ نسبّهُ الفخرٌ الرازي للأكثرين7") 


بهذا المعنى- التركُ بعلج وارادة - قَرَّرَ أهل السنة صفة النسيان لله كك؛ فهو صفةٌ فعليّة 


ثابتةٌ لله وك بنص الكتاب» قال ربنا يه : 9 لما أضاءثما حَوْلهذهباللهمورهه وترتكي: فى ظلمات 
ذا يرون 4 [البعرة : 17١]ء‏ وقال :ل ولو باخذ الله ل سس ظليه“ ما ترك عليه من دا آنه 2 [التحل: »]7١‏ 


سس 


وقال: «وتركه عَليفي الآخرن 4 [الصافات: + ... إلى آخر الآياتٍ الدلة على ذلك " 

وثمة قول آخر لبعض المفسرين!) في توجيه الآية؛ كابنٍ كثيرٍ في تفسيرٍ قول الله كك : 
ا ر 1 سوا ايو هذا 4 [الأعراف: »]5١‏ حيث قال - رحمه الله : " أي 
نعاملهم معاملة من نسيهم؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه» كما قال تعالى: «في 


كتاباءضل ب واس 4 [طه: 01] ؛ وانما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: 8 نسُوا الله 


)1( انظر: الطبري» جامع البيان (ج؟١/كلاة).‏ 

* مجاهد: هوّ مجاهد بِنُ جبرء بفتح الجيم» وسكون الموحدة» أبو الحجاج المخزوميٌ مولاهم المكيٌ» ثقةٌ إمامٌ 
في التفسيرٍ وفي العلم» مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» ولَّهُ ثلاث وثمانون. ابن حجر» 
تقريب التهذيب (ص١57).‏ بحذف يسير. 

0 انظر: الطبري» جامع البيان (ج7 ١إدلاة).‏ 

(") انظر: المرجع السابق (ج5١/5725).‏ 

** الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج.ء البغداديء أحد علماء اللغة» ونحوي زمانه» له 

تآليف جمة منها (معاني القرآن)» توفي سنة ) 51١‏ ه)ء وقيل )0 ١ه‏ ). انظر: الذهبي» سير أعلام 

النبلاء (ج5١/350).‏ الزركليء الأعلام (ج١/50).‏ 

انظر: البغوي» معالم التنزيل (ج؟/317١).‏ 


(5 

(0) 

(5) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج5١/59؟).‏ 
)انه 

(0 


5 


.)١ 76-1 1/١ج( انظر: العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل‎ ١ 


/ انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج5 ١ه‏ ). 


0 


52 


فُيَهُمْ 4 [التوية: 07<]ء وقال: « كد كَأننك ]ها مها وكدلكَ الرْم شسَى 4 [طه: 17]» وقال 


تعالى : « وَقِيل اليو تساك حكما سيت لوحك هذا 4 [الجاثية: .م] " (1) 


والقولٌ الأول الذي سار عليْهِ الشيخٌ الشئقيطئْ - رحمه الله - هو الموافقٌ لطريقة أهلٍ 
السنة في صفات الباري يِ؛ لأنّ تأويل الوصفب- الذي جاءً في حق الله- لا بد له من قرينة 
صحيحة تدلٌ عليّهء فإنْ لمْ توجذ حُمِلَ النصُ على حقيقته؛ ثم إِنَّ النسيان لا يكونُ عيبا مم كل 
الوجوه - كما بِيَنْثُهُ سلقًا -. 


ولِيْعْلمْ أنَّ هذه الصفة وأمثالّها لا تجوز إضافتها إلى الله كِنكَ بإطلاق» فلا ثذكز إلا مقيدةً 
على سبيلٍ الجزاءء لما في إطلاقها من إيهام معنى فاسدٍ يتنزة الله عنة. 

قال الشيخُ حافظ الحكمي* - رحمه الله - : " واعلخ أَنَّهُ قد ورد في القرآن أفعالٌ أطلقها 
ل ال العدلٍ والمقابلة» وهي فيما سيقث فيه مدحٌ وكمالء 
لكن لا يجورٌ أَنْ يشئة يتقو نك مال بيدا ,ارات بور كلاق جرفي لير نا نيك فيه ين 
الآيات» كقوله تعالى: 0 التاق فين يحاون الله وو بأد عَهُمْ > [النساء: »]١49‏ وقوله: «وتسكروا 

كر اللي [آلّعممان: 54]» وقولِه تعالى: ا 2 له يكم 4 [الثوبة: 77] ... فلا يجوز أنْ 

يُطلقَ على الله تعالى مخادعٌ ماكرٌ ناس مستهزئٌ ونحؤ ذلك مما يتعالى الله عنْهء ولا يُقالُ: الله 
يستهزئ ويخادغ ويمكز وينسى على سبيلٍ الإطلاق- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا- " /". 

كلض ما فزن لضفه السماوت أن تارف ول تكردة ار عل بالنطية فا صف 
هذا الفعل إلى الله في سياقه الذي جاء فيه سَلِمَ من الاحتمالات الفاسدة, والله أعلم. 


* حافظ | : هو حافظ بن أحمد بر ١‏ 5--007٠١ه):‏ عالم فقيه أديب» من (جيزا: 

م بن بن من (إجيران 

اماق (الذزه نش يدويا برضي ا 1 

رعي غنمه» ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله كما ترك آثارًا علمية جليلة. انظر: الزركليء الأعلام (ج59/7١)‏ 
(؟) الحكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول (ج١/183١).‏ 


كه 


المطلبُ الرابغ 
معيةً الله 3 لخلقه» واستواؤة على عزشه. 

وصف الله كنَ نفسَة بأنّهِ استوى على العرشء فهو عالٍ على خلقه جميعًاء ووصف نقسّة 
ِأنّهُ معتا أَيْنما كُنَاء فَرْبما توهمّ مُتَوَهُمٌ أنَّ هذين الوصفين لا يتوافقان. 

وفي ذلك يقول الشيح الشثقيطيئ- رحمه الله تعالى - موردًا له ومجيبًا عنه- قائلا قول 
0 قغالي ل شي عل لكا 4 [الأعراف: 56]» دل على أَنَّهُ تعالى مستو على 

4 3 5 ع مر 

وقول تعالى: #وهوتحكم نما كترم 4 [الحديد: 2]» يُوهمُ خلاف ذلك. 

والجوابُ: أَنَهُ تعالى مستو على عرشه كما قالَء بلا كيف ولا تشبية» استواءً لائقًا بكماله 
وجلاله» وجميعٌ الخلائق في يدِهِ أصغرُ منْ حبة خردلء» فهو مع جميعِهمْ بالإحاطة الكاملة؛ 
والعلم التام» ونفوذ القدرة - سبحانة وتعالى علوًا كبيرًا-» فلا منافاة بينَ علوّه على عرشه ومعيته 
لجميع الخلائق" () . 

أما صفةٌ الاستواءِ: فهي صفة ثابتةً لله كنك عند أهل السسّنّة؛ فأدلثها أشهر من أنْ تذكرّء 
في سبع آياتٍ منْ كتاب الله؛ قال الي ور او 2 اعرش 4 [الأعراف: 04]» وقذ جاءث 
نصًا في سورة [وس: "]ء و [ارعد: "[]» و [الفرقان: 5 و[السحدة: 4]» و [الحديد: 1 فهذه ست 
آيات؛ أما السابعةٌ فهي قونُهُ تعالى: ط الَحْمرْعَلَى اعرش اسْتوى 4 [طه: ه]. 
جل وعلا وصف نفسَة بالاستواءٍ على العرش, ووصف غيرَهُ بالاستواءٍ على بعض المخلوقات؛ 
فتمدّحَ جل وعلا في سبع آياتٍ من كتابهِ باستوائه على عرشهء ولمْ يذكز صفة الاستواءٍ إلا 
مقرونة بغيرها من صفاتٍ الكمالء والجلال؛ القاضيةٌ بعظمته وجلاله جل وعلاء وأنّه الربُ 
وخدة: المكدن الأن يعي غ03 


)1( الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب عن آأيات الكتاب (ص072١"7).‏ 
)١(‏ الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج؟/077؟). 


لاه 


قال الباحث: وقد فسئّرَ السسّلفُ الاستواءً بالعلو والارتفاع(')؛ ونصٌ عليه منْ سار سيرهم: 
واقتفى أثرهم؛ قال الطبريئٌ: - رحمه الله -: " وقوله « الريخمن على اعرش امنتوى 4 يقول تعالى 
ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع وعلا " (؛ وقال الإمامُ ابنُ عبد البرّ- رحمه الله -: " والاستواءغً 
معلومٌ في اللغة ومفهوم» وهو العلوُ والارتفاعٌ على الشيْءٍ والاستقرارٌ والتمكنُ فيه... قال أبو 
عمر: الاستواءً الاستقرازٌ في العلوء وبهذا خاطبَنا الله كَبِنَ وقال: ل 
لوطو شن [الزخرف: "1]» وقال: « وَاسْتوت على الجودي 4 [هود : 2)]... 

وأما صفةٌ المعية: فهي أيضًا صفةٌ ثابتةٌ بالنصوص القاطعة» ولها نوعان: 

الأول: معيةٌ تعمٌّ الخلقّ كلَّهُ؛ فاللة مع خلقه بعلمه التامّ بهم» وقدرته النافذة فيهم. 

الثاني: معيةٌ خاصةٌ بالمؤمنين؛ وهي توفيقهُ لهم» واعانثة» وعنايثّة بهم. 
إَِاللمَممَلذيَا َِ اذَه 
مُحْسِئُونَ 4 [التحل: 8؟1] : " وهذه المعيةٌ خاصةٌ بعباده الوطم وهي بالإعانة والنصر والتوفيق. 
وكرّرَ هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 9«إني متكا سم وأرى 4 [طه: حك]ء وقوله: <إذ 
بحي ربك إلى السكانسك ةر ني متك 4 [الأتفال: »]١‏ وقوله: 9 تَحْرَيْ لسع 4 [لتوية: »]6٠‏ وقوله: 


دكا ديري سَددِنٍ 4 [الشعراء اك إلى غير ذلك من نَّ الايات. 


7 المعية العامة 00 الخلق فهي 0 التامة» -- ونفوذ 2-7 .. وهذه هي 


عر مر 2 


ونام و م 0س وعر 
1 أكدرًاا 5 5-5 1 الآية [الحادلة: /0]» 5 #تطالزة ف » 


الآية [الحديد: 4]» وقوله: 8 فلتمصن عليهم بعلم وماكن غائيين 4 [الأعراف:7] . 


.]١؟‎ 5/4 انظر:[ البخاري: صحيح البخاريء التوحيد/إوَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ]ء(وَهْوَ رب العَزْشٍ العظيم)»‎ )١( 
.)١57؟5/5ج( الطبريء جامع البيان (ج١/550-545753). ابن أبي حاتم تفسير ابن أبي حاتم‎ 

(59) الطيري» جامع اليناف (1/ب1 

(") ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ج51/17١).‏ 

(؛) الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج” /55؟). 


مه 


وبنحو هذا جاءَ تفسيز المعية عن السلف بإجماع, ونقلّهُ غيز واحدٍ منْ المحققين!") 

ولي ثمة إشكالٌ ولا تناقضل بين المعيّتيْنِ البتة؛ " فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة العرب 
أنْ يكون أحدُ الشيئين مختاطا بالآخرء كقوله تعالى: 50 لدم 6 [التونة: 015]ء 
وقوله تعالى: « محمد 6 سول اللدوالز شرا على الحكناس 4 [النتح: "أ ووكدن ذلك 


ففي الآية الأولى: يأمرُ اللهُ المؤمنينَ أنْ يكونوا مع أهلٍ الصدق بالتزامهنخ الصدق؛ 
فيصدقوا؛ حتى يجعل اللهُ لهم فرجًا ومخرجًا (). وفي الآية الثانية: «والذوت » در كوف 
منّ المهاجرين والأنصارٍ وغيرهم (غ) وقد آمنّ به ونصرة» كما هو ظاهرٌ. 

وقذ ذكرٌ شيحٌ الإسلام - رحمَةه الله - في تقرير هذه المسألة: أنَّ لفظ (مع) جاءث في 
القرآنٍ عامة وخاصة: ف" العامة " كالتي في آية المجادلة: « أل تن اللممُلمما في السماوات وما 


زر هى 


في امرض مايكون ن جو كان هوم . م ْو حنْسةإا سوس وا ىون ونس َه عه 


5 6 كار مين 3 را مالقا يمن لله كل شَيْءعَايِمٌ 4 [المجادلة: 0]» فافتتحَ الكلامَ بالعلم 


وختمَهُ بالعلم؛ ولهذا قالَ ابنُ عباسء؛ والضحاك*» وسفيان الثوري**» وأحمد بن حنبل: هو 
معهم بعلمِه. وأما الخاصة: ففي مثلٍ قوله تعالى لموسى: #إني 0 سم وار 4 تطه: 5ع 
وقال تعالى: يول لصاحيةا: تخرنإنَ مكنا 4 [التوية: »]6٠‏ يعني النبيّ ي وأبا بكر 5ه . فهو مع 
موسى وهارونَ دونَ فرعونَ» ومع محمدٍ وصاحبه دون أبي جهلٍ وغيرهِ من أعدائه. 

فلو كان معنى (المعية) أَنّهُ بذاته في كلِ مكانٍ تناقض الخبر الخاصٌ والخبر العامٌ؛ بل 
المعنى أَنَّهُ مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك ). 


)١(‏ انظر: التميمي» الآثار المروية في صفة المعية (رص15). 

.)١59/١١ج( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج70/5١).‏ 

(4) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (رص45١).‏ 

* الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراسانيء أبو القاسم: مفسرء كان يؤدب الأطفال» له كتاب في 
(التفسير) توفي بخراسان سنة 5١٠ه.‏ انظر: الزركليء الأعلام (ج5/9١5١).‏ 

** سفيان: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله؛ أمير المؤمنين في الحديث؛ كان سيد أهل 
زمانه في علوم الدين والتقوى. مات في البصرة سنة ١5١‏ ه . انظر: الزركليء الأعلام (ج5/7 .)٠١‏ 


زه( ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج١‏ 50-.15) بتصرف» وحذف. 
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ففي ما سبق دفعٌ للإيهام الذي قذ يرد في فهم النصوص في هذا الباب» فاللة كَيْكَ مستو 
على عرشه حقيقة» بائنٌ عنْ خلقه. وهو مع ذلك معنا على الحقيقة؛ بعلمه واحاطته» ونفوذ 
قدرته» ومع الذين اتقوا بتوفيقه وتأييده. 

واللهُ - تبارك وتعالى- جمع بينَ الوصفين ( العلو- المعية ) في آية واحدةّء فقال: 8 هو 
94 هه 0 7 اعساء َه 3 3 2 2 9 0 سر 0 7 6 . آ ات وسم سس سق 1 مير 
الذي حَاقَّ السماوات والامرض في سئة آنام ثم استوى على العرشتعلم مأ تبج في الأمرض وم يخرح متهأ وم شرل من 

3 سس سس ل الى سم سس الس سم 3 ل 1 0 ا / 

السَمَاء ومَشرفيها وهو مئحك ء نما كنت واللهنما نشماونتصي 4 [الحديد: ؟] . 

و(مع) إذا أطلقث- في اللغة- فلا تدل بظاهرها إلا على إلا المقارنة المطلقة» فلا توجبُ 
مماسة أو محاذاةً؛ ولذا يُقالُ: ما زلنا والقمرّ معناء ومعلومٌ أنّه فوقنا("). 

ومنَ المعلوم أنَّ المتكلمين منَ المعتزلة ومقرري مذهب الأشاعرة من المتأخرين لا يثبتون 
لله صفة الاستواءٍ أو العلوء وهي منْ أظهرٍ الصفاتء فكيف بإثباتِ صفة كالمعية ؟! وانْ كانوا 
يوفقونَ أهل السنّة أنَّ الله يعلمُ كلّ شيء؛ فليسّ ثمة ما يدعو إلى دراسة هذه المسألة عندهم في 
هذا المقام. 


)1( انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (جه/ .)١ ٠."‏ 


المبحث الثاني 


بابُ القَدّرء وما يتعلّقُ منهُ بصفات الله 32 


تمهيدٌ في معنى القَدَرٍ لغة وشرعًا 
الإيمان بالقدرٍ هو الركنُ السادسُ من أركانٍ الإيمان» فهو أصلْ من أصولهء ومن ثَمَّ 
فينبغي التعرفٌ على معناه قبل الولوج في مسائله. 
القدز لغة: فِعْلْهُ (قدَرَ)ء " والقاف والدالُ والراءً أصلٌ صحيحٌ يدل على مبلغ الشيءٍ وكنهه 
ونهايته.... والقدّر: قضاء الله تعالى الأشياءَ على مبالغهاء ونهاياتهاء التي أرادها لها" (), 'وهو 
مصدرٌ: قَدَرَ يقدر قدرًا. وقذ تسكن دالّهُ " (). وقال الحافظ ابنُ حجرٍ: " والقدزُ مصدرٌ تقول: 
قدرتُ الشيءَ بتخفيف الدالٍ وفتجها أَقَدِرُهُ بِالْكَمْرٍ وَالْقتح قَدْرَا وَقَدَرَاَ إذا أحطث بمقداره " () . 


القدز في الشرع: هو ' ما سبق به العلمُ [ علمُ الله ] وجرى به القلمُ مما هو كائنٌ إِلَى 
الْأَبْدِ ' ()» ثمّ مشيئة الله لَهُ أَنْ يقع وفْقَّ تقديره 3# » وخلقة لَه © . 

واختلفَ العلماءً في القضاءٍ والقدرء هل هما بمعنى واحدٍ ؟ أَمْ لكل واحدٍ معنى يخصٌة؟ ثمّ 
اختلف القائلون بالتفريق في تحديدٍ الفرق بينهما على أقوالٍ عدة؛ إلا أَنَهُ لا ينبني على هذا الخلاف 
كبيرٌ فائدة» لا سيما أنَّ أحدَهُما يشملْ الآخرّ عند الإطلاق؛ بل وقع الاتفاق على أنَّ أحدهما يُطْلقَ 
على الآخر ()؛ ولذلك أعرض الباحثُ عن هذه التفاصيل؛ كي لا تخرجً الدراسةٌ عن مقصودها. 

ومما عُلِمَ بالتتبع لنصوص الوحيين أنَّ للقدر أربع مراتب: أولاها: علمٌُ الله الذي أحاط 
نكل الى ود وثانيها: كتابة مقادير الخلائق. وثالثها: المشيئةٌ: فما شاءً الله كان» وما لمْ يشأ لمْ 
يِكنْ. ورابعها: الخلقٌ؛ فالله خالقٌ كل شيء!"). يظهرُ ذلك- أيضًا- من التعريف المذكور آنقا. 


)١(‏ ابن فارسء مقاييس اللغة (ج57/5). 

(؟) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج7/54؟). 

)انه حجر فت العرف لك 1011/7 )+ 

() السفاريني» لوامع الأنوار البهية (ج١/4/8").‏ بتصرف يسير. 

(5) انظر: المحمودء القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (رص59). 
(5) انظر ذلك مفصلا: المرجع السبق (ص٠45-5).‏ 
(0) انظر: المرجع السابق نفسه (ص٠؛‏ و 4ه-8558). 
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المَطْلبُ الأَوَّلُ 
في أنواع الهداية 


هه 


ل في كتابه أنّ هذا القرآن هدى للمتقين» قال ربّنا ك: «ولكَالكتابا م 


أخبّرَ الله 
ذيه مدى المي 4 [البقرة: ؟]» وجاءً في آيةٍ أخرى أَنَّهُ هدى لجميع النّاسِ «شرتفاء كي ره 
فيه فيد القن متى ل س # [البثئرة: 185] » فالآيةٌ الأولى تَخُصٌُ هداية القرآن بأهلٍ التقوىء والآية 
الأخرى تجعلٌ هدايتة عامة لكل الناس؛ فد يُتَوَهَمْ أنّ بِينَ الآيتينٍ تناقضًا. 

قال الشيخ محمد الأمين - رحمه الله 3 - مجيبًا : " ووجْهُ الجمع بينهما: أنَّ الهدى 
يُسْتعمل في القرآن استعمالين: أحدهما عامٌ» والثاني خاصٌ. 1 

أمّا الهدى العام: فمعناه إيانةٌ طريق الحقء وايضاحٌ المحجة» سواءٌ سلكها المُبَيّنُ لَهُ أمْ 
لوقه نهذ الععش قوز تمان ري مم4 [فصات: »]١7‏ أي: بينا لهم طريق الحق 
على لسانٍ نبيّنا صالح- عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- مع أَنّهِم لم يسلكوهاء بدليلٍ قوله كَنك: 
فا تسيا الع عن اليد 4 [فصلت: 17]» ومنه أيضًا قولُهُ تعالى: «إ] مَنتاء اليل 4 [الإنسان: *]» 
أيْ بينا نهُ طريق الخيرٍ والشرء بدليلٍ قوله:« إبا شَاحك] ونا كنُوم) 4 [لإنسان: *]. 


وأما الهدى الخاص: فهو تفضثُلُ الله بالتوفيق على العبد؛ ومنه بهذا المعنى قولّهُ تعالى: 
0 وليك الذي عدى الله [الأنعام: ١6]ء‏ وَقولْه: فيرو ليريش صن لسار » [الأنعام: ١؟١]‏ 
فإذا علمت ذلكء فاعلخ أنّ الهدى الخاصٌ بالمتقين هو الهدى الخاصٌء وهو التفضُلٌ بالتوفيق 
عليهم» والهدى العام للناسٍ هو الهدى العام وهو إبانةٌ الطريق وايضاحٌ المحجة" (" . 

وعليه؛ فالناسُ على قسمينٍ: 

الأول: قوم آمنوا واتقواء اند بالقرآنٍ واهتدوا بنوره» فخُصٌ الهدى بهم لانتفاعهم به كما 
في قوله تعالى:" «إماأنتشومزيه شاه # [التامرعات: 7 


)1( الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب عن آأيات الكتاب (ص .)١ ١-9‏ 
)١(‏ انظر: ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير(ج ١/0ا").‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج١/؟؟ .)١‏ 


15 


الثاني: قومٌ كفروا بالقرآنِ» وانْ كان القرآنُ في نفس الأمرٍ هداية لكلّ الناسء لكنهم لم 

فالقَرآنُ كتابٌُ هداية وبيان للحقء لكل المكلفين من الخلقء لكنْ لا يهتدي به فعلا والتزامًا 
إلا منْ آمنَ واتقى» فصحّ إضافتَهُ للناس جميعًا باعتبارء وللمتقينَ باعتبار آخر. 

ومثلٌ هذا ما جاءَ في آيات أخرى: 

كقوله كبن : <إشاهري 0 حكن للمؤريمنيشاءئ4 [القصص: 51] التي نزلث في أبي 
طالب - عم النبيّ يخ - حينَ حضرثة الوفاةٌه وأحبٌّ النبئُ ية لَهُ الهداية (') فماث على الكفر. 

مع قوله: ظ والت توي او راط لنزئية * [الشومرى: ؟0]. 

فليسٌ بين الآيتينٍ تعارضل. 

قالَ الشيحٌ الشتنقيطي- رحمه الله -: " لأنَّ الهدى المنفيّ عنه 4 هو الهدى الخاصٌء لأنٌّ 
التوفيقَ بيد الله وحدّة: وتوا ل وات ارت 4 كه »]١‏ والهدى المثبت لَهُ هو 

وقالَ الفخرُ الرازي: ' ولا تناف بينهما؛ فإنّ الذي أثبتة وأضاقة إِليْهِ الدعوةٌ والبيانُ» والذي 
نفى عنه هداية التوفيق» وشرح الصدر؛ وهو نورٌ يُقْدَفْ في القلب فيحيا به القلبُء كما قال 
سبخانة: +3 ار حكاو ترا دحيم 225 الوم فا رالق ا ارقي 3 

وقال القرطبي: " الهْدى هْدَيَانِ: هُدَى دلالة» وَهوّ الذي تَقْدِرُ عليه الرسئل وَأْتبِاعْهُمْ 
وَتفرَدَ هُوَ سسُبْحانةُ بالهدى الذي معناهُ التأييد وَالتوفيق.... " () . 

وأختمُ هذا المطلب بما ذكرَهُ ابنُ القيم - رحمه الله - أنّ مراتب الهدى في القرآن أربعة: 


' إحداها: الهدى العادٌ: وهو هدايةٌ كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمُهاء وهذا أعمٌ 
مراتيه. 


.]4715 رقم‎ :١١7/5 انظر: [ البخاري: صحيح البخاريء باب قَوْلِهِ:( إِنْكَ لآ تؤْدي مَنْ أَحْبَبْت... الآيةء‎ )١( 
.)١١-١١ص( الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 

() الرازيء مفاتيح الغيب (ج75/ه). 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج١/١5١).‏ 
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المرتبةٌ الثانيةٌ: الهدى بمعنى البيان» والدلالة» والتعليم» والدعوة إلى مصالح العبدٍ في 
معادِهِ؛ وهذا خاصصٌ بالمكلفين؛ وهذه المرتبةٌ أخصٌ من المرتبة الأولى» وأعم من الثالثة. 

المرتبةٌ الثالثةُ: الهدايةٌ المستلزمةٌ للاهتداءء وهي هدايةٌ التوفيق» ومشيئة الله لعبده الهداية: 
وخلقُهُ دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبدء وهذه الهداية التي لا يقَدِرُ عليها إِلّا الله كك . 


المرتبةٌ الرابعة: الهدايةٌ يوم المعادٍ إلى طريق الجنة والنارٍ " (". والتهُ أعلم. 


)١(‏ ابن القيم» شفاء العليك (ص15). 
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المَطْلَبُ الثاني 
الختمْ على قلوب الكَار وعلاقَهُ بالجبرٍ والاختيار 

مما هو معلومٌ - في عقيدة أهلٍ السّنّة- أنَّ الإنسانَ مخيرٌ في باب الطاعة والمعصية: 
ِمّا أن يختاز الإيمان» وإمّا أن يختار الكفزء يدل على ذلك قولهُ 36: اصن شاء كليؤون ومن ا 
تكد 4 [احيف: ١0١‏ وقوله: م ود مهيا ار ا الى 44 [فصلت: »]١07‏ 
وعلى ذلك يكونُ الثوابُ أو العقابُ يومَ القيامة. 

لكنْ جاءثْ نصوصل أخرى قد يُتَوَهمْ منها أنَّ الكفارز مجْبُورونَ على الكفرء ليسوا مختارين 
لَه كقوله: حَحَ على لوه وَعلَى سليه! 4 [البقرة: 0]» فالثة قد ختمَ على قلوبهم فلنْ يؤمنوا. 

قال الشُقيطي - رحمه الله - مجيبًا على هذا الإشكال: " والجواب: أنَّ الختمّ والطبع 
والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم» كل ذلك عقابٌ من الله لِهُمْ؛ على مبادرتهم 
للكفر وتكذيب الرسلٍ باختيارهم ومشيئتهمء فعاقبَهم الله بعدم التوفيق جزاءً وفاقاء كما بَينَهُ تعالى 
بقوله: «بل عع عه بكري :»4 [النساء: »]١5١‏ وقوله: وك أبوا محرو على 
توه 4 [المنافقون: *]» وبقوله وب أفدكْ ونصَامَ جا سابد لم4 [الأتعام: ١٠٠]ء‏ 
وقوله: 5-9 : شراغوا أن مهفن » [الصف: 0]ء وقوله: في فلوه د مركن عردم امرض 4 
[البمرة: 2٠١‏ وقوله: 5 نَع قلوه؛ْ ما كا كب 4 [المطفنين: »]١‏ إلى غيرٍ ذلك من 
الآيات " (). 

وقال أيضًا - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: «ما كاواء تطيعون انم وما حك 
بْصرُونَ 4 [هود: :]٠١‏ " في هذه الآية الكريمة للعلماءٍ أُوجُدٌء بعضّها يشهذ له القرآنُ: 

الأول: وهو اختيازٌ ابن جريرٍ الطبري في تفسيره» ونقلة عن ابن عباسء» وقتادة * : 
فى 6 اك ري َنم الآية: نَم لا يستطيعونَ أنْ يسمعوا الحقّ سماعَ منتفع 


* هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري: مفسرء أحفظ أهلٍ البصرة. كان رأسا في العربية وأيام العرب 
والنسب. مات بواسط في الطاعون سنة ( ١١4‏ ه ). انظر: الزركليء الأعلام (ج189/5١).‏ 
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أنْ يبصروه إيصارٌ مهندٍ؛ لاشتغالهم بالكفر الذي كاثوا عليه مقيمين عن استعمالٍ جوارحهم في 
طاعة الله تعالى» وقذ كانت لهِمْ أسماغ وأبصاز. 

ويد لهذا قولة جغالى: +( و62 كد سنك وأعنام) وأتر؟ ها لص عيتذ ونوا مارت 
دين شي ءإذ حاو ايخْح دون أت ال الل [الأحتاف: 03] الآية. 

الثاني: - وهو أظِهرُهَا عندي -: أنَّ عدم الاستطاعة المذكور في الآية إِنّما هو للختم 
الذي ختمَ الله على قلوبهم وأسماعهمء والغشاوة التي جعلَ على أبصارهم. ويشهدُ لهذا القولٍ قوله 
الي : لوكلا على ذلوه: أ كه تهونو اذاف وقر] 4 [الإسراء: ت6]» ونحوٌ ذلك من الآيات. 

وذلك الختمُ والأكتّةٌ على القلوب جزاءً منَ الله تعالى لهِمْ على مبادرتهم إلى الكفرٍء 
وتكذيب الرسلٍ باختيارهم ومشيئتهم كما دلث عليه آياتٌ كثيرة...' () إلى آخر الأوجه الستة 
التي ذكرَهًا. 

ويرى الباحث أنَّ القول الثاني الذي استظهرَهُ الشيح الشنقيطيُ لا يتناقضٌ مع اختيارٍ ابن 
جريرٍ الطبري- رحمهما الله -. بل هما قولانٍ متكاملان؛ فالاختلافٌ منْ قبيلٍ التنوع لا التضاد. 
- لما بين أوجة التفسير في قول الله 35 : «ما عكانا 
يسْتَطيمُونَ اننم #, ذكرّ الختمَ على الأسماع والأبصارٍ في الوجه الأول مثها (", وهو نفسة الذي 
اختارَهُ ابنُ جريرٍ بعد ذكره باقي الأوجه في الآبة» وانْ صاعَهُ بعبارة مختلفة عن الأولى (). 

وعليّْهء فالأخدُ بكلا القولين الذين ذكرهُمًا الشنقيطئٌ - رحمه الله - معًا قذ يكونُ أولى منْ 
ترجيح أحدهما على الآخرء والله أعلم. 

قال الباحث: وقد جاءَ في سنة النبيّ يِ ما يُوافقُ هذا المعاني» منها ما رواه الترمذي من 
حديث أبي هريرة 4ه أن النبي يي قال: ' إِنَّ العَبْدَ إِذَا أخطأ خَطِيئَةَ نُكِتتْ في قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَؤْدَاءُ؛ 
قإَِا هُوَ ترْعَ وَاسْتَغْقرَ وتاب منقلَ لَب وإنْ عَادَ زِيدَ فيها حَنَّى تَعلَوَ قلْبَء وَهْوَ الرَانْ الّذِي ذَكَرَ 
لذُ: « كلا مالعل وه :ما كبو 4 ". هذا حَدِيث حَسَنْ صَحِيح ") . 


وابنُ جرير نفسة - رحمه الله 


.)7١/؟ج( الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

.)١87/١©( انظر: الطبريء جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق .)581/١5(‏ 

(4) [ الترمذي: سنن الترمذيء تفسير القرآن/وَمنْ سُورَة وَيْلّ لِلْمُطَفَفِينَ» ©/111: رقم الحديث 4 5؟"]. 
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قال ابنُ جريرٍ الطبريٌ في تفسيره: " فأخبرَ 4 أنّ الذنوب إذا تتابعث على القلوب 
أغلقتهاء وإذا أغلفتها أتاها حينئذ الحَْمْ من قِبَلِ الله كِكَ والطبغ» فلا يكون للإيمانٍ إليها مَسْلكَ 
ولا للكفر منها مَخْلَصٌء فذلك هو الطبغ. 

والحته الذي :ذكرة الله قارك وكالن فى شرلء: حنم على فوم وحَلَى سَليه! 4 0 
الطبع والختم على ما تدركٌ الأبصارٌ من الأوعية والظروبء التي لا يُوصَلْ إلى ما فيها إلا 
بفضٌ ذلك عنها ثم حَلَّها؛ فكذلك لا يصلُ الإيمانُ إلى قلوب منْ وَصف الله أنّه ختم على 
قلوبهم؛ إلا بعد فضنّهِ خَاتمَه وحَلّهِ رباطه عنها " 7 . 

خلاصة ما تقدمَ: أنْ لا تناقضّ بينَ الآياتء فإنّ الإنسان إذا شاءً آمنء وإذا شاءَ كف 
لكنّهُ إذا اختار طريقّ الكفرء ووطُنَ نفسّة في سلوكه» ورضيّةء جازاهُ الله بالختم على قلبه» فلا 
ينتفع ببلاغ» ولا بيان» ولا قرآن» ولا برهان. 

قال الباحث: لكنّ المعتزلة لهم قولٌ آخر في هذه المسألة ألجأثْهُم إِلِيْه أصولّهُم الفاسدة: 
أنّ الأنسان هو الذي يخلق فعلّ فهذا الزمخشريٌ يقولٌ في تفسيرٍ الآية: ' فإنْ قلت: ما معنى 
الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ 

قُلث: لا ختمَ ولا تغشية ثَمَّ على الحقيقة؛ وإِنما هو من باب المجاز.. 

فإنْ قلت: فلم أُسْنِدَ الختم إلى اللَّه تعالى ؟ وإسنادة إِليْه يدل على المنع منْ قبولٍ الحقّ 
والتوصل إِليْهِ بطرقه» وهو قبِيحٌ؛ واللّه تعالى عنْ فعلٍ القبيح علوًا كيرا .... 

قُلتُ: القصدُ إلى صفة القلوب بأنّها كالمختوم عليها؛ وأمّا إسناد الختم إلى اللَّهِ كد فلِيَْبّهُ 
على أنَّ هذه الصفة في فرط تمكُنِها وثباتِ قدمها كالشيْءٍ الخَلّقي غير العرضي "7" . 

ويْمْكِنُ اليّدُ - إجمالًا- على ما اذَّعَاهُ النمخشريٌ بما هو آت: 

أولّا: أنَّ هذا القول مبنئٌ على أنّ الإنسان هو الذي يخْلْقْ فعلة؛ وأَنَهُ لا يجوز نسبة القبيح 
إلى الله حقيقة - ولو خلقًا أو مشيئة -؛ وكلاهما باطلٌ مخالفٌ للنصوص القاطعة. 

ثانيًا:+ما قاله ابن كفين .ه وحمه الب "لوا في [ أي النمخشوي ]فوته تعانى :نم 


98 1 ع 0 . 0 سر 0 ب عر ع ع 8ق 52-6 وروا ير أ 


)1( الطبري» جامع البيان (ج١/150).‏ 
0 الزنمخشري» الكشاف (عا/ل اح ه). 


1 


وا اق لو قتي 4 النارد ب نادويا ننه كلك يق الثنات: الدالة على أنه الى إننا 
ختمَ على قلوبهم وحال بيتهم وبينَ الهدى جزاءً وفاقًا على تماديهم في الباطل» وتركهم الحق 
هذا فذل: مه تفال خسن وليدن بقبيح» فلو أحاط علمًا بهذا لما قالَ ما قال والله أعلم" () . 

ثالنًا: في هذا القولٍ مخالفةً واضحةٌ لظواهر القرآنٌء ونفيّ للحقيقة التي دَلَّ عليها النصٌء 
وادعاءٌ للمجاز دونَ مسوّغ صحيح, ولؤ أنّ المعتزلة التنمث نصوص الوحيين في هذا الباب 
لمت من هذه الاشكالأت: 

رابعًا: أنَّ هذا فيه مخالفةٌ لطريقة السّلفء وهم أعلمُ باللغة» ودلالاتهاء وأقربُ الناس منْ 
وقتٍ التنزيل» وقذ زكاهم الله كِنَْ على لسان نبيّه؛ وفيه خرقّ للإجماع على أنَّ الله وصف نفمتة 

قالَ القَرَطْبِيُ - رحمه الله -: " ولأنّ الأمة مجمعةٌ على أنَّ الله تعالى قد وصف نفسَّة 
بالختم والطبع على قلوب الكافرينَ مجازاةً لكفرهم؛ كما قال تعالى: إل طمَاللعَيْها كنره! 4 
[النساء: 150]» وأجمعت الأمةُ على أنّ الطبع والختمَ على قلوبهم منْ جهة النبيَّ - عليه السلام- 
والملائكة والمؤمنين ممتنعٌ .... وانما هو معنى يخلقٌةُ الله في القلب يمنع من الإيمان به» دليله 
قولُهُ تعالى: «« كزاك اكه في قلوب المخرمين )1١(‏ لا ونون به © [| لحج: 01١‏ ؟1]» وقال: « وكأ 
على قاوه. أَحَةأَنْْتّهوهْ4 [الأتعام: 10]» أي لثلا يفقهوه» وما كان مثله " ( . 

فصم بِمَ تقدّمَ أنَّ الختمّ فعلٌ الله يختمُ على قلوب الكفارٍ جزاءً وفاقًا؛ حتى لا يكون 
للإيمان مسلكٌ إليهاء ولا للكفر مخلصٌ منهاء وانْ كان للكافر مشيئةٌ واختيارٌ. والله أعلم. 


.)١75/١ج( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١8107/١ج( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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المَطلبُ الثالت 
احتجاجٌ الكفارٍ بالقدّر على الشّرك 
معلومٌ أنَّ الإنسانَ لا يشاء شينًا ولا يفعل فعلًا إلا بقدر الله واذنه» قالَ الله كبك 0-7 


كعد أَحَامي دن اللا ا يا الله4 [وسف: د] » وقال: وا تتاغوو يا أنيشاءالله ا 


حكيما 4 [لإنسان: »]٠٠‏ فكل طاعة أو معصية - ولو كبرث- فإنّها واقعة بمشيئته #ل. 


ل ا 


وكذلك الهداية والكفز تابعان لمشيئته» قال تعالى: دياس الذي انوا أن لوكت اذى 
النَسَجَمِيعًا 4 [الرعد: »]9١‏ وقال: «ووْسَاءاللَنا درك 4 [الأنعام: .]٠١/‏ 

ومعَ ذلك فإنّ الله رد على الكفارٍ احتجاجَهُم بمشيكته كل على شركهم به وأخبرَ أنّ هذا 
منهمْ قول بلا علمء بنوه على الظنّ والخرصء قال تعالى: « سب رآ امرك وشا الما 
أنشربكها ونا ونا ئها ني حك مكدب الذي ين فيه حَى دافا بأسكا فل ل عذدحك ١‏ ين 
علم متخ رونا 0 وتيا ليون مما تخرصو [الأتعام: 60 1] . 

والكلامُ الذي قالوه بالنظرٍ إلى ذاتِه كلامُ صدق لا شك فيه؛ لأنَّ الله لو شاءً لم يشركوا به 
شيناء ولم يحرّموا شينًا مما لم يحرَّمْهُء وإذا كان هذا الكلامُ حقًا فما وجْهُ تكذيبه تعالى لهذ؟ /' 

قال الشيحٌ الشنقيطئئٌ - رحمه الله - مجييًا : 'والجوابُ أنَّ هذا الكلامّ الذي قَالَهُ الكفارٌ 
كلام حق أريدَ به باطلٌ؛ فتكذيبٌ الله لهمْ واقعٌ على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق. 

وايضَّاحُة: أنّ مرادهم: أَنَّهم لما كانَ كفرهم وعصيانهم بمشيئة اللهء وأنَهُ لو شاءً لمنعهم 
من ذلكء فعدمٌ منعه لهِمْ دليل على رضاه بفعلهمء» فدَبَهُم الله في ذلك مبينًا أَنَهُ لا يرضى 
بكفرهم» كما نص عليه بقوله: # ونا ررضى اده الكن» [الرم: 0]» فالكفازٌ زعموا أنّ الإرادة 
الكونية يلزمُها الرضاء وهو زعمٌ باطلء بل الله يْرِيدُ بإرادته الكونية ما لا يرضاهء بدليلٍ قوله: 
طحن مالعل لوه 4 [البقرة: 1] » مع قوله: «وَآمرْضى لِيبادء ك4 والذي يُلازمْ الرضى 
حقًا نما هو الإرادةٌ الشرعية» والعلم عند الله تعالى " () . 


.)١59ص( انظر: الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 
.)١5 ٠١ص( (؟) المرجع السابق‎ 
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فاحتجاجُ الكفار باطلٌ وانْ كان ما قالوه حمًا في نفسه؛ لأنّ الله لوشاءَ لحال بينهم وبين 
الشرك» ولحالَ بينهم وبينَ ما حرموا مما لمْ يحرّمْهُ الله وهو على كل شيءٍ قديزء فهذا حق. 
وقد تقدمث النضوصنٌ الدالةٌ على ذلك. 
لكونٍ ذلك بمشيئتِه فهذا احتجاج باطلٌء وكذبٌ على الله 32. 

وبمثلٍ ذلك قالَ الطبريٌ ('"» والبغويٌ ()» وبنحوه قالَ الفخرٌ الرازي 7)» وغيرُهم. 

ويْمْكنُ بيانُ فسادٍ احتجاج الكفارٍ بمشيئة الله على كفرِهمُ وكذبِهمْ منْ عدة وجوه: 


؟يَ واك. 


الأول: ما ذكرّ الله: أَنَهُ أذاقهم بِأْسَهُ؛ فلؤ كانت حجِتُهُمْ صحيحة لدفعث عنهم العذاب. 


الثاني: أنَّ حُجَّتَهُمْ قامثْ على مجرد الظنٌّ والخرصء وكلاهما لا يغني من الحقّ شينًا؛ 
لأنّ الاستدلان الصحيحٌ لا بدّ أن يستند إلى العلم: « قل عل عندحك< من علم فخ رجو 4 . 

الثالث: أنّ الله له الحجةٌ البالغةٌ؛ فلم يَبْقَ لأحدٍ بعدها عذرٌء وقذ اتفقّ عليها الأنبياءً؛ 
والكتبُ المنزلةٌ» والعقلُ الصحيح؛ والفطرةٌ؛ ومن ثمَّ فكلٌ ما خالف هذه البراهينٍ باطلٌ قطعًا. 

الرابغ: أنّ الله أعطى كل إنسانٍ إرادة» وقدرة يتمكن بها منْ فعلٍ ما كُلِف بهء وكلّقهُ ما 
يُطيق أنْ يقومَ به» لا ما يعجر عنْهء وإنْ كاتثْ جميع أفعالٍ العبادٍ داخلة في تقديرٍ الله. 

الخامس: أنَّ الله لخ يجبرٍ الناسّ على أفعالهم» بل جعلّها تبعًا لاختيارهم» فإِنْ شاءًَ العبذ 
فعلء وإنْ شاءً تركَء وهذا مشاهدٌ يُقِرُ به كل عاقلٍ سويٌء ولا يُنْكِرْهُ إلا مكابز. 

السادس: أنَّ المستدلينَ بالقدر على المعصية لؤ أساءً إليهم أحدٌ فأسخطهمء ثمّ احتجَ هوّ 
بالقدر فلنْ يقْبَلوا مثهُ ذلك أبدَاء ولأثفذوا فيه العقاب الذي يسكنّ نفوسهم ؛ فكيف سوّغوا الاحتجاج 
بالقدر على ما يُمْخِطٌ الله ؟!! وهو خالق الخلق و ربُ العالميت ©). 

أمّا الزنمخشريٌ فَلَّهُ قول آخر في الآية؛ فهي عندَهُ دليلٌ واضحٌ على أنَّ القبائحج لا تدخل 
في المشيئة» قال في تفسيره الكثدّافٍ : " يعنون بكفرهم وتمردهم أنّ شركَهُم وشرك آبائهم» 


.)5١١/١7ج( انظر: الطبريء جامع البيان‎ )١ 
.)١155- 1١58/؟ج( ؟) انظر: البغويء معالم التنزيل‎ 
.)174/١7ج( انظر: الرازيء مفاتيح الغيب‎ )"* 

4) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص178؟7375-5 ). 


) 
) 
) 
) 


ع( 


وتحريمَهُم ما أحل الله بمشيئة الله وارادته؛ ولولا مشيئثة لمْ يكن شيءٌ منْ ذلك؛ كمذهب المجبرة 
بعينه. « مكلك كز بالذنَ نفب 4 أيْ: جاءوا بالتكذيب المطلقء لأنّ الله عزّ وجل ركب 
في العقولٍ وأنزلَ في الكتب ما دَلَّ على غناه وبراءته منْ مشيئة القبائح وارادتِهاء والرسلَ أخبروا 
بذلك؛ فمن علَقَ وجود القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله وإرادته فقذ كذّب التكذيب كلك 
وهو تكذيب الله وكتبه ورسلهء ونبد أدلة العقلٍ والسمع وراء ظهر " 17 . 

وهذا الاستدلال من المعتزلة بالآية على أنَّ منْ علَّقَ وجود القبائح بالمشيئة فقذ كذّب 
التكذيب كلَّهُ هو استدلال فاسدٌ؛ نشأً عنْ فهم فاسدٍ. 1 

والدليل على سوء فهمِهمْ ما جاء صريحًا في النصوص الأخرى, كقوله 4# : 


هه 1 -ه 0 7 47 9 4 0 26 
عن المشرحكي )٠١7(‏ وَلْوْشَاءاللهما اشركحكوا * [الأنعام: 07 07١٠]ء‏ وقوله: وما تشَاءون]إن أ نمشاءاللة 


هه 


مرب ألمي 4 [التحكوير: 15]» وقوله: 8 وَلوْشَاءَاللهلََهُمْ على الهُدى 4 [الأنعام: 0+]» وغيرٍ ذلك من 
النصوص الكثيرة الدالة على فسادٍ مذهبهم؛ فالمتعينُ في فهم الآية ما قَرَّرَهُ أهل السنة» لا ما 
قالَّهُ الزمخشري؛ فإِنّهُ على مذهبه يضربب القرآنَ ببعضه ببعض. 

ومما يدل أيضًا على فسادٍ فهم المعتزلة للآية ما قالّهُ البغوئُ - رحمه الله - : ' ويستدل 
أهل القدر بهذه الآية» يقولون: إِنَّهِمْ لمّا قالوا لو شاءً الله ما أشركْتا كذّبَهم الله ورد عليهم» فقال: 
كذلك كدب الذين منْ قبلهم. 

ُلنَا: التكذيب ليس في قولِهمْ لو شاء الله ما أشركتاء بل ذلك القول صدقء ولكنْ في 
قولهم: إِنَّ الله تعالى أُمَرَنَا بها ورضي بما نحن عليْهِ كما أخبرز عنهم في سورة الأعرافب: « وإذا 
هوا احسة قالوا بدا علي ءا والله نا يا 4 [الأعراف: 18]» فالرّدُ عليْهِمْ في هذا كما قالَ تعالى: 
قل إن اللهكا رس المَحْسَاء 4 [لأعراف: 08 والدليلُ على أنْ التكذيب ورد فيما قُلّنا لا في قولهم: 
لو شاءً الله ما أشركتاء قونُُ: كذلك كَذّبَ الذين من قبلهمء بالتشديدٍ ولو كان ذلك خبرًا من الله 
عز وجل عن كذبهم في قولهم: لو شاءً الله ما أشركتاء لقالَ: كذلك كَذَبَ الذين من قبلهم 
بالتخفيف فكان نسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب " 7 . والله أعلم. 


.)77-١7/؟ج( الزمخشريء؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
.)١59/؟ج( البغوي» معالم التنزيل‎ (0 


ال١‎ 


المَطْلَبُ الرَابِعْ 
في كون الله لا يأَمْرُ بالفحشاءء وأمره المُثرفينَ الذين فسقوا 
حرّم الله على عبادِهِ الفواحثن ما ظهر منها وما بطنء قال جل شأئة: «فَإِمَا حَرَرَمَيّ 
الفواحشما ظهرمنها ومن 52 لآمة [الأعراف: 6م]» وبين يخ كذب المشركين إِذْ زعموا أَنّهِ أمرّهم 
والقحش اه كبا قال” وإذا فَمَلوا تعلو اح شه الوا اع 2 صنب قل إن لمكأ بلقخاء أغولوة 


على الماك ليون 4 [العراف: 18] ؛ فالله كْكَ لم يبح الفحشاءًء فكيف سيأمرُ بها؟!! تعالى الله عمًا 
يقول المجرمون علوًا كبيرًا. 
فقول الكفار على الله قول بلا علم» وكفى بذلك دليلا على بطلانه. 


لكنْ ثم 3 أخرق قد يُتَوَهُمْ منها خلافُ هذه الاية. وهي قولهُ: وإذ 


ستيه و سك افيه فَحوعها الول مرسئ)ه): تير 4 [التسراء: 03] . 


14 2 
11 كنا هلك 


ذكرٌ الشيحُ محمد الأمينُ الشنقيطيئئٌ - رحمه الله تعالى - أوجها ثلاثة في الإجابة على 

ذلك فقالَ : " والجوابثُ عنْ ذلك منْ ثلاثة أوجه: 
0104 5.؟ وم 5ت 5 5 0 م 0 الع 

الأول: وهو أظهرها أنْ معنى قوله: :9 امنا مترقيهاً 4 أيْ: بطاعة الله وتصديق الرسلٍ. 
سسا 4ه أ »يتقدي الزيطل ومنيقددة ابلرا تال قلا إشكان في القية اميل 03 

ونسب - رحمه الله - هذا القولَ إلى جمهور العلماءء واختارهء واستدلٌ لَهُء فقال: " الأول: 
زهو" الصَبوابٌ: الذي :يشنهد له الفرآن»: وعلنه :جسهوة: العلماع أن 'الأمن هي قوله: و ات) #4 هق 
الأمز الذي هو ضد النهي» وأنَّ متعلقَ الأمر محذوفف لظهورهء والمعنى: أمرنا مترفيها بطاعة 
الله وتوحيده» وتصديق رسله ا فيما 0 به: ففسقوا.... وهذا القولٌ الذي 8 1 في 
هذه الآية تشهذ لَهُ آياث كثيرةٌ ؛ كقوله: 56 ا َاحِسَةَهَواوَبدا يهام اهيبا فل الله 
َأمالفَحْسَاء . . . > الآية [الأعراف: 18]» فتصريحُة جل وعلا بأَنّهُ لا يأمرُ بالفحشاءٍ دليلٌ واضحٌ 
على أنّ قولة: «أمربًا متها فمَسَنْوا 4 [الإسراء: 007 أيْ: أمرناهم بالطاعة فعصواء ولي 


المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ لأنّ الله لا يأمز بالفحشاء.... والآياث بمثلٍ ذلك كثيرةٌ.... وهذا 


.)١55ص( الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 


07“ 


القول الصحيحٌ في الآية جارٍ على الأسلوب العربي المألوف» من قولهم: أمرثة فعصانيء أيْ 
أمرثّه بالطاعة فعصى. ولِيسّ المعنى: أمرتّه بالعصيان كما لا يخفى" ("). 

فالأمز في الآية أمرُ بالطاعة لا بالفسق» وهذا القول منقول عنٍ ابن عباسء وسعيدٍ بن 
جبير 2# نقلّةُ عنهم ابن جرير الطبري ع واختاره. 


قالَ ابنُ جريرٍ: "وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءةٌ منْ قراً: (أَمَرْنا مُتْرَفِيها) 
بقصرٍ الألف من أَمَرْنا وتخفيف الميم مثهاء لإجماع الحجة من القرَاءِ على تصويبها دون 
غيرها. وإذا كان ذلك هو الأولى بالصواب بالقراءة» فأولى التأويلات به تأويل من توَلَهُ: أمَرْنا 
أهلّها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيهاء فحقّ عليهمُ القول؛ لأنّ الأغلب مِنْ معنى أمرنا: الأمزء 
الذي هو خلافُ النهي دون غيرهء وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤُهُ إلى الأشهرٍ الأعرفٍ من 
معانيه» أولى ما وُجِدَ إِليْهِ سبيلٌ منْ غيره " 7 . 


”7 2 6ض ره 5 ا سي 23200 7 5 8 01 
الوجة الثاني: ' أنّْ الأمز في قوله: « أب ميا © أمرٌ كوني قدرييٌ لا أمز شرعبة؛ 


أى: : قدّرْنا عليهم الفسق بمشيئتتاء والأمز الكونيٌ القدري كقوله تعالى: براك فَرَكَةَخَاسِيْنَ 4 


ل 


[البقرة: 5]ء «إاات ذا أراة شي أذ كول دحك يحكون 4 [س: ١‏ والأمز في قوله يلما 
مأ اصشاء 4 [الأنعراف:1] أمر شرعيٌّ دين فظهر أنّ الأمرّ المنفيئ غيرُ الأمر المثبت7). 


وهو الذي مال إِليْهِ شيخ الإسلام ابن تيمية 7), ورجَّحَهُ تلميذهُ ابن القيّم من وجوه عديدة 
في كتابه شفاء العليل ‏ 


)١(‏ الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج؟/؟؟لاه-ه07ه). 

* سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبيرء الكوفي, أبو عبد الله: تابعيء كان أعلمهم على الإطلاق» أخذ العلم عن 
عبد الله بن عباس وابن عمر؛ وقتله الحجاج بواسط سنة (15 ه ). قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل 
الحجاج سعيدًا وما على وجه الأرض أحدٌ إلا وهو مفتقرٌ إلى علمِه. انظر: الزركليء الأعلام (ج؟/17). 

.)407/١17ج( انظر: الطبريء جامع البيان‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ج1١/405).‏ 

(4) الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص55١-55١).‏ 

(5) انظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (ج١/1١5١).‏ 

(5) انظر: ابن القيم» شفاء العليل (ص١8١).‏ 


رف 


000 3 د هو 1ه 5 12 عت 2 2 
الوجه الثالث : أن معنى « امنا متررقيهاً 4 أي: كتزناهم حتى بَطروا النعمة ففسقوا؛ ويدل 
لهذا المعنى الحديث الذي أخرجَّةُ الإمامُ أحمدُ مرفوعًا من حديث مسُوَيْدٍ بْن هْبَيْرَهَ 4ه : " خَيْرُ 


مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهْرَةٌ مَأَمُورَةٌ أؤ سِكَةٌ مَأَبُورَةٌ * ' (". فقولّه: ( مأمورة ) أيْ كثيرة النسل» وهي 
مكل القتاك:" 117 والهدية إستاذة طففيتك 7 


وتفسير الآية بهذا الوجه ( أكثزنا عَدَّدَهُم )» رواه ابنُ جريرٍ الطبريٌ عنْ كثيرٍ منَ السلف, 
كابن عباسء وقتادة» وعكرمة مولى ابن عباس ** », والضحاكء وغيرهم 7 . 


وقذ اقتصرّ الشنقيطيئْ- رحمه الله - على الأوجه الثلاثة - التي نَقلْتُهَا- في كتابه ( دفغ 
إيهام الاضطراب )» لكن ثم وجة آخرُء يمكنٌ اعتبارُهُ الوجة الرابع في تفسيرٍ الآية» وهو: 

الوجة الرابغ: ما قالّة ابن جرير: " وقذ يُحتمل أيضًا إذا قُرِىَ كذلك أنْ يكون معناه: 
جعلناهم أمراء ففسقوا فيها " (). 

وهذا الوج جلي في قراءة منْ قراً: < أَمَرا مُتَرَِيَا 4 متقلة» (أمَرْنَا) بتشديدٍ الميم» وهي 
قراءةٌ آحادية ليسث متواترة ('!. وقذ روى الإمامُ الطبريُ هذا المعنى عن بعض السنّلفِ كابنٍ 


عباسء» وأبي العالية* * *. وغيرهه!". 


* قولُهُ : ( سِكَةٌ مَأَبُورَ )» السّكّهُ : هي ' الطَّرِيقَةُ الْمُصْطْفَةُ مِنَ الدّخْلِ ” و مَأَبُورةٌ : " أي مُلْقَحَةٌ ". الرازني» 
مختار الصحاح (ص .)١5١‏ 

.]١ 5855 الإمام أحمد: مسند الإمام أحمدء حَدِيتُ نويد بْنِ هبَيْرَيَ ©؟/115-1177 : حديث رقم‎ [ )١( 

(؟) ضعّف إسنادَهُ محققو مسندٍ الإمام أحمد [ شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون ]. انظر: الإمام أحمدء 
مسند الإمام أحمد (ج5؟7/7١)»‏ حاشية رقم .)١(‏ 

** عكرمة: هو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباسء أصله بربريء ثقة ثبت عالم بالتفسير... من الثالثة مات 
سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك. ابن حجرء تقريب التهذيب (ص 597). 

)5( انظر: الطبري» جامع البيان (ج07١/‏ سمو ). 

(6) المرجع السابق (ج3/107 ١‏ :). 

(1) انظر: بازمولء القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (ج؟/١30).‏ 

*** أبو العاليّة: هو رُقَيْعْ بن مِهْرَانَ الرّيّاحِيُ البَصْرِيُ ٠‏ الإمام» المُقْرِئُ» الحافظء المُشَسّرء أحدُ الأغلام. أَذْرَكَ 
زمانَ التَبِيَ 2 وهوّ شابٌء وأسلمَ في خلافة أبي بكرٍ الصَّدَيْقء وَدَحَلَ عَلَيْه. مات سنة (10 ها)ء وقيل: 
مات سنة (39 ه). انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج54/ .)5١17 ٠ 7١1/‏ 

22( الطبري» جامع البيان (ج07١/‏ 05 6)). 


/ 


قال الباحث: أمّا الوجهُ الثاني الذي مال إِليْهِ ابن تيمية ونصرَهُ ابن القيم- رحمةٌ الله 
عليْهِمَا- وهو كون الأمر في الآية أمرًا كونيًا قدريًا لا أمرَّا شرعيّاء فأول من قالَ به - حسب 
بحث الباحث - هو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» حتى إِنّ ابنَ كثيرٍ لما ذكرَ هذا 
الوجة في بيانٍ معنى:( أُمَربامُرَئِيَا 4 لم يعزْه إلا أحدٍ من السلف ('؛ مع العلج أنَّ من منهجه 
في التفسيرٍ اعتناؤة بنقلٍ تفسيرٍ السلف!", وغالبُ الظَنٍ أنَّ ابن كثيرٍ لو وَقَفَ على قائلٍ به منَ 
المفسرين الأوائل لما تردد في ذكرهء لا سيمًا وأَنّهُ جعلّهُ أولَ الأوجه في شرح الآية؛ فلعل شيخ 
الإسلام وقف على هذا القولٍ في كتاب ليس قريبًا من أيدي الناس» وربّما استنبطة مِنْ بعض 
عبارات السلفء أو يكونٌ اجتهادًا منْهُ؛ كل ذلك محتملٌ والله أعلم. 

أما باقي الأوجه (الأول والثالث والرابع) فإنّها أوجةٌ محتملةً قريبةٌ ليس بينها تناقضء فلا 
يبعدُ أنْ تكون كلها صحيحة مرادةً لله كدَء لا سيما أنّها جاءث قراءاتٌ أخرى تدلٌ عليُها؛ فيكون 
مجملُ ذلك: أنَّ الله كك إذا أراد أنْ يهلك قرية كثَّرَ مترفيهاء ثمّ سلطّهُم عليْها وجِعلهُمْ أمراء» ثم 
أمرَهُم بطاعته ففسقواء فاستحقوا العذاب», فكان الجزاءٌ أنْ دمر الله هذه القرية تدميرًا(". 
فظهر بما تقدم أن الأمر في الآية ليس أمرًا بالفسق - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-. 


ولّؤ سْلّمَ بأنّ هذا أمرٌ بالفسق فهو كونيٌ قدريٌ» وليس أمرًا شرعيّاء يدل على ذلك 
النصوصٌ الأخرى في القرآن» ومعلومٌ الفرقٌّ بِينَ الأمرٍ القدريّ» والأمر الشرعيّ. 


لكنْ للزمخشري قولٌ آخرز في هذه الآية» حيتت حمل الأمرّ فيها على المجاز لا على 
الحقيقة - دونَ سبب صحيح.ء أو قرينة صالحةٍ تقتضي القول بِهِ -؛ ثمَّ ذهب يتكلفُ بيانَ هذا 
المجاز» ويزدُ على قولٍ جمهور المفسرينَ في الآية 7)؛ ولذا قال الشنقيطي حاكمًا على قولٍ 
الزمخشري المذكور آنقًا بِأنَهُ : ' كلامٌ كُلّهُ ظاهز السقوط والبطلان» وقذ أوضحّ إبطالهُ أبو حيان 
في (البحر) (, والرازي في تفسيره (', مع أَنَّهُ لا يشكُ منصفٌ عارفٌ في بطلانه" 7" . 


)١(‏ انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج51/5). 

.)١75/١ج( انظر: الذهبيء التفسير والمفسرون‎ )١( 

(؟) انظر: بازمولء القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (ج ؟/0507). 
(4) انظر: الزمخشريء الكشاف (ج؟/1554). 

(5) انظر: أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط في التفسير (ج/الره١-55).‏ 
(5) انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (ج١4/7١5).‏ 

() الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج؟/5 517). 


7“ 


المبحث الثالثُ 
مسائلٌ متفرقة في الإلهيات 
المطلبُ الأول 
وعذ الله لأنبيائه بالنصر. ومقتل بعضهم. 
وعد اللهُ أنبياءَهُ وأولِياءَهُ بالنصر في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قالَ جل شأَتُهُ: ظ مل 
0 ا موا موا في الحيأة اليا ا © [غاض: ١0]؛‏ ومع هذا فقذ قْتِلَ بعضل الأنبياء 
كلاح لوق اما وو ا اكه و د راون 4 [المأئدة: 0١‏ 
يقول الشيْخُ محمد الأمين - رحمه الله - : " قولُهُ تعالى: مكلا اك سولاك 
لفك نروك دور ترم بده 
هذه الآيةٌ تدلُ على أَنّهم قتلوا بعض الرسلء ونظيرُها قولّه تعالى: ١‏ قلق اك رس 
نكي بوذي فَشَمْمَلِمَكتَوضْدْ 4 الآية [اعمران: 187] . 
وقد جاءَ في آياتِ أخر ما يدل على أ اليُسِلَ غالبون منصورونء كقوله: إكبالا 
أَغينَ أ) ومسي 4 [الجادلة: ,]١‏ وكقوله: «وَلَفَدْ سَبَسَثْ كلصا لببادا المْرْساينَ (101) 2 0 
الصُومروق[175) وإ 00 [الصافات: ..]008-11/١‏ 
وبِيّنَ تعالى أنَّ هذا النصرّ في دار الدنيا أيضًا كما في هذه الآية الأخيرة» وكما في قوله: 
كص 00 الذي نموا في الحبة الي 4 الآية [غافز: ١ه]‏ " (0) 
ته قال مجيبًا عنْ ذلك: 'والذي يظهرٌ في الجواب عنْ هذا أنّ الرسل قسمان: 


قسمٌ أُمِرُوا بالقتال في سبيل الشء وقسمٌ أُمِرُوا بالصبر والكفب عن الناس. فالذين أُمِرُوا 
بالقتالٍ وَعَدَهم اللهُ بالنصر والغلبة في الآياتِ المذكورة» والذين أُمِرُوا بالكفٍ والصبر همْ الذينَ 
قُتَلُوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهومٌ من الآيات لأنّ النصوّ 


.)58-5؟٠صر( الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب‎ )١( 


ك/ا 


والغلبة فيه الدلالةٌ بالالتزام على جهادٍ ومقاتلة.... وأمّا على القولٍ بأنَّ غلبة الرُسلِ ونصرتهم 
بالحجة والبرهان» فلا إشكالَ في الآية. والله أعلمُ " (" . 

فالجواب عند الشُقيطي - رحمه الله - يحتملٌ أمرين: 

الأول: أنَّ من الرسلٍ مَنْ أُمِرَ بالقتال» فهؤلاءٍ موعودون بالنصر والغلبة على عدرّهم 
بالسيفٍ والسنان. 

ويُسْتفادُ من الآياتٍ أَنَّهُ لنْ يُْتَلَ نبي في قتالٍ قط؛ لأنَّ المقتول ليسّ بغالب؛ لأنَّ القتل 
قسمٌ مقابلٌ للغلبة» أمّا الرُسل الذين جاءً في القرآن أَنَّهِم قُتِلُوا فلخ يكن قتلّهُم في جهادٍ السيف (). 

ومن الرسلٍ منْ لم يُأمز بالقتال» وأُمِرَ بالكف والصبر فَقُيِلَ؛ ليزيد الله رفع درجته العلية. 

الثاني: بأنّ غلبة الرسلٍ ونصرتِهِمْ كانث بالحجة والبرهان» وهي ثابتةٌ لجميع الرسلٍ (". 

وعليّه فغلبة الرسلِ- عليهم الصلاةٌ السلامُ- على عدوّهم عَلََى توعين: 

الأول: مَنْ بُعثَ منهم بالحرب فهو غالبٌ في الحرب. 

الثاني: من بُعثْ منهم بغيرٍ حربٍ فهو غالبٌ بالحجة. 

وهذا هو قولٌ الزجاج 7 و بعدَهُ ابنُ أبي زمنين* 7 أيضًا. 

وقد ذَكرَ المفسرونّ أوجهًا كثيرةً لنصرٍ الله كِنِكَ لرسله» كابنٍ جريرٍ الطبريّ حيث أوردَ هذه 
الإشكالء ثمَّ أجاب عليّه: 

أنّ لقوله: ا ال نموا في الحبة الي وجهين كلاهما صحيحٌ معناه. 


أحذهما: أنْ يكون معناه إِنّا لننصرٌُ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا: 


.)١1-578صر( الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن أيات الكتاب‎ )١ 

؟) انظر: الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج585/1). 

"') انظر: المرجع السابق. 

5) الزجاجء» معاني القرآن واعرابه (ج51/5١).‏ 

* ابن أبي زمنين: هو محمد بن عبدالله بن عيسى المرّيء أبو عبدالله» المعروف بابن أبي زمنين. فقية مالكيٌ» 
من الوعاظ الأدباء. له كتب كثيرة » منها ( أصول أهل المدُنّة ) و( تفسير القرآن ) وغيرها. توفي سنة 
(95"ه). انظر: الزركليء الأعلام (ج7/5؟١5١).‏ 


) 
) 
) 
) 


0 


ِمّا- بِإعلائَاهُم على من عَدْبَنَا وإظفارنا بهم» حتى يقهروهم غلبة» ويُدِلُوهم بالظفرٍ ذلة؛ 
كالذي فعِلَ منْ ذلك بداود» وسليمانَ» ومحمدٍ صلواث الله وسلامُهُ عليهم أجمعين. 

وامًا- بانتقامِنَا ممنْ حادّهم وشاقَّهم بإهلاكهم وانجاءٍ الرْسِلِ ممنْ كذبهم وعاداهم؛ كالذي 
فعلَ - تعالى ذِكْرْهُ - بنوج وقومه( منْ تغريق قومه وانجائه منهم )» وموسى وفرعونَ وقومه؛ 
ونحو ذلك. 

أو- بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذّبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم, كفعلتًا بقتلة 


يحيى» منْ تسليطِنًا بختنصرٌ عليهم» وكانتصارنا لعيسى منْ مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهُم 


والوجة الآخر: أنْ يكونّ هذا الكلامُ على وجه الخبرٍ عن الجميع من الرسلٍ والمؤمنين» 
والمرادُ واحدّء فيكون تأويلٌ الكلام حينئذ: إِنَا لننصرٌ رسولنا محمدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ والذينَ 
آمنوا به في الحياة الدنياء ويومَ يقومُ الأشهادء كما بيّنا فيما مضى أنّ العرب تُخْرِجٌ الخبرّ بلفظ 
الجميع» والمرادُ واحدٌ إذا لمْ تتصب للخبر شخصا بعينه ("). 

وكذلكَ الرازي ذكر أوجهًا سبعة - في تفسيره - لنصر الله لرسله. من الأوجه التي ذَكرها 
- ولمُ يأتِ ذكُرُهَا فيما سبق- قَولُهُ - رحمه الله - : ' واعلمُ أنّ نصرة الله المحقينَ تحصل بوجوه 


وثانيها: أَنَّهم منصورون بالمدح والتعظيم؛ فإنّ الظلمة وان قهروا شخصًا منَ المحقين إلا 
نهم لا يقدرونَ على إسقاط مدجه عن ألسنة الناس. 


وثالثها: أَنَهُمْ منصورون بسبب أنّ بواطتهم مملوءةٌ من أنوار الحجة وقوة اليقين» فإِنّهم 
نما ينظرونَ إلى الظلمة والجهالٍ كما تنظرُ ملائكة السمواتِ إلى أخس الأشياء. 

ورابغها: أنَّ المبطلين وإنْ كان يتفق لهمْ أنْ يحصل لهم استيلاءٌ على المحقينَ» ففي 
الغالب أنّ ذلك لا يدومٌ؛ بل يُكشف للناس أنَّ ذلك كان أمرًا وَقع على خلاف الواجب ونقيض 
الحق. 

وخامسها: أنّ المحق إِنِ اتفق له أنْ وقع في نوع من أنواع المحذورٍ فذلكَ يكون سببًا 
لمزيدٍ ثوابهِ وتعظيم درجاته. 


)1( انظر: الطبري» جامع البيان (ج١"/٠ ١-5٠‏ 6). باختصار وتصرف. 
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وسادسئها: أنَّ الظلمة والمبطلينَ - كما يموتون - تموث آنارُهُم ولا يبقى لهِمْ في الدنيا 
أثرٌ ولا خبز. وأمّا المحقون فإنّ آثارهم باقية على وجه الدهر والناسُ بِهِمْ يقتدون في أعمالٍ البرٍ 
والخيرء ولمِحَنِهمْ يتركون. فهذا كلَّهُ أنواع نصرة الله للمحقين في الدنيا " 7" . 

فهذه أوجة كثيرةٌ - ذكرها أهل العلم- يتحقّقٌ بها نصر الله كَِكَ لأوليائه من الرسلٍ 
والأنبياءٍ والصالحين؛ وانْ كانَ بعضٌ هذه الوجوه قد لا يسلمُ منْ نقدٍ أو نقضٍ أو معارضة» لكنْ 
المقطوع به أنَّ الله تبارك وتعالى لا يُخْلِفُ وَعْدَهُ لعباده المتقينَ؛ والله أعلم. 


)1( الرازي» مفاتيح الغيب (ج37"/ة ١ه).‏ 


2,24 


المطلبُ الثاني 
نسبةٌ الحسناتٍ والسيئاتٍ إلى الله 


معلومٌ أنَّ النعمة والمصيبة واقعتان بتقديرٍ الله يت وقذ جاءَ نص القرآن بذلك؛ لكنْ جاءً 
نسبةٌ المصيبة إلى بعض الخلق في بعضها. 


قال الشتثقيط 8 رحمه الله - : " قو| لْهُ تعالى: ون لي اه هده من 1 مِنْ عتد الله ون 


حبر اي ار ار م عرهة و 
تينيب يده يقوارا ون عوك لحكل من علد الو [النساء: 78]. لا تعارض بِينَهُ وبِينَ قوله تعالى: 


«ماأصَكنْ حَسكة 1 لصتن سين نلق 4 [الدساء :وم " 


ثْمّ قال مجيبًا: 'والجوابٌ ظاهزٌ. وهو أنّ معنى قوله :وإ تميف حَسكة4أي: مطز 

وخصبٌ وأرزاقٌ وعافيةٌ» يقولوا: هذا أكرمتا الله بهء «وإن تَِيْهُمْ سَينّة4 أي: جدبٌ وقحط وفقر 
وأمراضٌ» يقولوا: هذه منْ عندك, أيْ: منْ شؤمكَ يا محمدُء وشؤم ما جئت به. قل لهم: كل ذلك 
500 

ومعلومٌ أنّ الله هو الذي يأتي بالمطرٍ والرزق والعافية» كما أَنَّهُ يأتي بالجدب والقحط 
والفقرٍ والأمراض والبلايا. ونظيز هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى: ل وَإنْ تصبْهم 
ا و سا سساح سسالا 4 5 د أخن 5 َه 00 د 
سين ةتطيروا موسى ومن مكه © [الأعراف: ٠. ]١١‏ وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح: قالوا اطبسرنا 
اونمت 4 الآية [العمل: 60]» وقول أصحاب القرية للرسسل الذين أرسلوا إليهم: لكَاا تير 
كدازل 5 وار تك 4 الآية [س: هم 7١‏ 

وبنحوه قالَ أهل التأويل» كابنٍ جريرٍ الطبريّ: إِنْ نالهم رخاءٌء وظفرٌء وفتحٌ» وأصابوا 
غنيمة» قالوا: هذا من قبلِ الله ومن تقديره؛ وان نالهم شدةٌ من عيشء وهزيمة من عدوء وجراح» 
وألم» قالوا: يا محمدُ: هذه منْ عندك؛ بخطئك التدبيزء مع أنَّ كلّ ذلك منْ عند الله 7 . 


ثمّ أسند ابنُ جريرٍ الطبريٌ هذا المعنى عنْ مفسري السّلف 47) . 


.)1١ الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص‎ )١ 

؟) المرجع السابق (ص١45-9).‏ 

“"') انظر: الطبري» جامع البيان (ج555-555/8). بتصرف. 
( 


) 
) 
) 
(:) انظر: المرجع السابق (ج8/ههه-517ه). 


وكذا عند البغويّ ('). وأبي منصور الماتريدي (), والزمخشري 9" 


» وغيرهم. 

فالمفصوة أنّ :ها تضيت: الأسان من تعم أن مكائت :أو حقى' كلها نم عن انيه كاتن 
بتقديره وقضائه» وليسّ من عند النبيّ ين - كما يزعمٌ الكفارٌ والمنافقونَ-. 

أما الآية الأخرى فقد نسبت الحسنة إلى الله 4# ٠‏ والسيئة إلى الناس» قال الشيخ 


54 


الشنقيطي - رحمه الله - مبيئا:" وأمّا قولّه: «إما أصَاءك من حَسكة فم نَالله 4 [الساء: 5/] أي: لأنّهُ 


و 0 3 0 #7 6 ع 
هو المتفضل بكل نعمة» «إوما اصاءك من سيّئة فمن نفسك * [النساء: 078 أيْ: منْ قبَلك ومن قبَلِ 
عملك أنته» إذ. لأاتصيث الإساق شيقة إلذ بما اكسبت يداف كما قال كمال« عزو اماك يه 


و 42 در 1 و و م 
مب ديك يوحي 4 الشورى: ١ ]٠٠‏ 10 . 


00 


وبنحوه قالَ أهلٌ التأويلٍ كالطبريّ (), والبغويّ ('), والقرطبيئ (') وغيرهم. 


ولبعض المفسرين للآية أقوال أخرى. وتفصيلات زائدةٌ أعرضت عنها لعدم الحاجة لهاء 
وفيما ذكر كفاية. 


فهذا خطابٌ للنبيّ يَنِةِ والمراذ غيرُهُ من أمته ممنْ يقعٌ في الآثم والمعاصيء والإنسانٌ هو 
الذي يجلبٌُ على نفسه المصائب بسبب ما يقترفٌ منَ المحرمات. 


قال البغويٌُ - رحمه الله - :" فإنْ قيلَ: كيف وجه الجمع بِينَ قوله: قل كل منْ عند الله 
وبين قوله فمنئ نفسك؟ 

قيل: قولُهُ قل كل من عند الله أيْ: الخصبُ والجدبْء والنصرٌُ والهزيمةٌ كلها منْ عندٍ اش 
وقولّةُ: فمنْ نفسك أيْ: وما أصابك منْ سيئةٍ منْ الله فبذنب نفسك عقوبة لك... " (" . 


.)155/١ج( انظر: البغويء جامع البيان‎ )١( 

(") انظر: الماتريدي» تفسير الماتريدي (ج؟365/9). 

(*) انظر: الزمخشريء الكشاف (ج١/588).‏ 

(:) الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص”17). 
(5) انظن» الفابري #تجاتع النيان ‏ 350/1 

(1) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج١/155).‏ 

(0) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج585/5). 

(8) البغويء معالم التنزيل (ج١/555-556).‏ 


م١‎ 


ومن ثَمَّ فلم يبقَ في الآياتِ ما قذ يُشَكلٌ؛ فإضافةٌ الحسنة والسيئة - النعم أو المصائب - 
إلى الله في الآية الأولى لأنّهما بتقديره وقضائه وخلقه» إما فضلًا واما عدلًا. 

أما إضافة السيئة إلى بعضٍ خلقِهِ في الآياتِ الأخرى فلكونهم همْ سببُها بعصيانهم لربهم 
ومخالفتهم لأمرهء وإنْ كانث لا تَخْرحٌ أيضًا عن تقديرٍ الله لها. 

فصح إضافةٌ السيئة إلى الناس باعتبارٍ كونهم سببّاء والى ربتا تباركَ وتعالى باعتبارٍ 
تقديره لها وايجاده إياها عدلًا منه 42 . 

وقذ أورد البغويٌ وجهًا آخرّ في الجمع بينَ الآيتينٍ فقال: " وقالَ بعضهم: هذه الآية 
متصلةٌ بما قبلهاء والقول فيه مضمرٌ تقديرُه: فمالٍ هؤلاءٍ القوم لا يكادون يفقهون حديتّاء يقولون: 
ما أصابَكَ منْ حسنة فمن الله وما أصابَكَ منْ سيئة فم نفسكء قل كلّ من عند الله " (2 . 

فيكون معنى الآيتينٍ - على الوجه الآخر-: إِنْ أصابثْهُم حسنة قالوا : هذه من عند اللهء 
وإنْ أصابثهم سيئةٌ قالوا: هذِهِ من عندِكَ يا محمثء قل: كل منْ عند الله. فما لهؤلاءٍ القوم لا 
يفقهون حديثًا؛ حيثُ يقولون: إِنْ أصابَكَ حسنة فمن الله» وإنْ أصابَكَ سيئةٌ فمن نفسبك. 

ولا يخفى أنَّ الوجة الأول أرجح» وهو المشهوز عند أهلٍ التفسيرء فهوّ المرويٌ عن 
السلفبء وظاهرٌ مِنْ سياق الآيات» كما أَنَّهُ الذي يتبادرُ إليه الذهنء ولا يحتاجُ إلى تقدير 
وتكلف. 


.)557/١ج( البغويء معالم التنزيل‎ )١( 
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المَطْلبُ الثالثُ 
فعلٌ العَبْدِ واقع بمشيئته واختياره» ومخلوق لله 12 

من المقررٍ في عقيدةٍ أهلٍ السنة والجماعة أنَّ للإنسان- مسلمًا أو كافرَا- مشيئة واختياا 
وفعلا على الحقيقة؛ وإنْ كانث مشيتثة تابعة لمشيئة الله كك وهو وفعلّهُ مخلوق لل #لة . 

لكنْ في القرآنٍ ما يدل على أنَّ لمر ف براه ا ات 

قال الشيخُ محمدٌ الأمينُ - رحمه الله - : ' قَولُهُ تعالى 00 فاه 4 [الشمس: 
«]» يدل على أنَّ الله هو الذي يجعلٌ الفجورٌ والتقوى في القلب. وقد جاءث آياتٌ تدلٌ على أنَّ 
فجوز العبدٍ وتقواه باختياره ومشيتته؛ كقوله تعالى: 9 فَاسْتحيا الى عََى الهُتى 4 [فصلت: 07١]ه‏ 


وكرطالى: اشر ا الضالة ين ى » [البقرة: 07]» ونحو ذلك " ("). 


ثمّ بينَ الشيحٌ محمدُ الأمينُ - رحمه الله - وسطية أهلٍ السنة بِينَ طائفتين ضالتين في 
هذا الباب فقالَ: " وهذه المسألةٌ هي التي ضل فيها القدرية والجبرية. 

أمّا القدريةٌ: فَضَلُوا بالتفريط؛ حيث زعموا أنَّ العبد يخلقٌ عمَلَ نفسه استقلالاء من غير 
تأثير لقدرة الله فيْه. 

وأمّا الجبريةٌ: فضَلُوا بالإفراط؛ حيث زعموا أنّ العبد لا عملَ لهُ أصلًا حتى يُوَاخْدَ به. 

وأمّا أهلٌ السنة والجماعة: فلمُ يُقَرَطُوا ولمْ يُقْرِطُواء فأثبتوا للعبدٍ أفعالًا اختيارية» ومن 
الضروريٌ عند جميع العقلاءٍ أنّ الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية» وأثبتوا أنَّ الله 
خالقٌ كلّ شيءء فهو خالقّ العبدٍ وخالقٌ قدرته وإرادته» وتأثيز قدرة العبدٍ لا يكونُ إلا بمشيئة الله 
تعالى» فالعيد وجميع م أفعاله بمشيئة الله تعالى؛ مع أنَّ العيد يفعلٌ اختيارًا بالقدرة والإرادة اللتينٍ 
خَلقَهُمَا اللْهُ فيه فعلًا اختياريا يُئَابُ عليه ويُعَاقبُ " () . 

فأهلٌ الإسلام انقسموا في أفعالٍ العباد إلى ثلاثة مذاهب رئيسة- طرفانٍ ووسط-: 


الأول: الجبرية: وهمُ الذين غلوا في إثباتٍ القدرء وزعموا أنَّ العبد ليس له قدرةُ ولا 
اختيازء وانما هو مسيرٌ لا مخيرٌء كالشجرة في مهب الريح؛ فلم يُقَرّقوا بينَ فعلٍ العبدٍ الواقع 


)١(‏ الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص55"؟). 


الله 


باختياروء وبين الفعلٍ الواقع عليْهِ بغير اختياروء مغ أَنّ الفرق بينهما مدركٌ بالحس والعقلٍ» فضلا 
عنْ نصوص الشرع (". 

الثاني: القدرية: وهمُ الذينَ عَلَوا في إثباتٍِ قدرة العبدٍ واختياره؛ حتى ثقوا أنْ يكون لله 
تعالى مشيئةٌ أو خلقٌ لما يفعلّْهُ العبدُ - تعالى اللهُ عمًا يقول الظالمونَ علوًا كبيرًا -» فالعبذ 
عنْدهُم مستقلٌ بعمله مشيئة وخلقًا (). 

وبالغث طائفةٌ أخرى من القدرية فقالوا: إِنّ الله تعالى لا يعلمُ بمَا يفعلّهُ العباذ ألا بعد أنْ 
يقع منهم» فلم تقنّ بعلم الله السابق- تعالى الله عما يقولونَ علوًا كبيرًا-. وهذه الطائفة النافية 
لعلم الله السابق قد انقرضث وانتهث؛ وحكمّ الأئمةُ عليها بالكفرٍ والخروج منّ الإسلام (". 

الثال: الوسط: وهم أهلٌ السنّة والجماعة؛ فقد كانوا وسطأ بين الطائفتينٍ المذكورتين آنقاء 
وبنوا مسلكَهُم على أصولٍ متينة من الأدلة النقلية والعقلية؛ ففرّقوا بين أفعالٍ الإنسانٍ الاختيارية 
كالطاعة والمعصية التي يترتبُ عليها الثواب والعقاب» وبين ما يقخ عليه من غير اختيارٍ مه 
كلونه وطوله؛ وكالأمراض والمصائب وغيرها ) . 

فأفعالُ العبادٍ عند أهلٍ السنة كائنةٌ باختيارهم ومشيئتهم؛ قالَ تعالى : لا من شَاء طلبؤن وَمَنْ 
شَاءَمليكمْْ 4 [الكهن: *1]؛ وهي مسندةٌ إليهمْ حقيقة وإنْ كانث مشيئتهُم تابعة لمشيئة الل 
وأفعالّهُم مخلوقة له 
خلقّ الإنسان» وخلق آلاته» وجوارحة» وقدرتة» ومشيئتة» وما يَنْتْجُ عنهاء فلإنسانٌ ذانًا وصفة 
وفعلا مخلوقٌ لله تبارك وتعالى. 

ثْمَّ افترضٌ الشنقيطئٌ- رحمه الله - مناظرةً من عنْدِهِ بينَ سنّيّ وجبريّ فقال : "ولؤ فَرَضْنا 
أنّ جبريًا ناظز ستيًا: 

فقالَ الجبريٌ: حجّتِي لربي أن أقول: إِنّي لست مستقلًا بعملء وانّي لا بْدَ أنْ تنفد في 
مشيئثة وإرادثة على وفق العلم الأزليّ» فأنا مجبوء فكيف يعاقبُّني على أمرٍ لا قدرة لي أنْ أحيد 


هو 


عنه؟ 


يل كما في قوله: 8 كي ا 4 [الصافات: 57]» فاللة هو الذي 


١‏ ابن عنيمين» رسالة في القضاء والقدر (ص > 8). بتصرف. 


| 

(١ 

) انظر: الأشقرء القضاء والقدر (رص07). 

0 انظر: ابن عثيمين» رسالة في القضاء والقدر (ص٠١-86).‏ 
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فإنَّ السنيّ يقولٌ لَّهُ: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها لكَء جعلَ لكَ سمعًا 
تسمع به» وبصرًا تُبْصرُ بهء وعقلا تعقل بهء وأرسل لكَ رسولاء وجعل لكَ اختيارًا وقدرةً ولمْ يبقَ 
بعد ذلك إلا التوفيقٌ وهو مَلكُهُ المحضنء إِنْ أعطاهُ ففضلء وانْ منعَهُ فعدل. 

كما أشارٌ لَهُ تعالى بقوله: قل ولاه الححة الالح لضا حك نمي 4 [الأعام: 5ؤا] » 
يعني أنَّ ملكَهُ للتوفيق حجةٌ بالغةٌ على الخلق» فمن أَعْطِيَهِ ففضل» ومن منعَة فعدلٌ " 7" . 

وهذه المناظرةٌ التي افترضَها الشنقيطيٌ ثمَّ أعقبَها: بأنّ التوفيق ملك لله يتفضل به على 
: اداه وسكا ونوا 4 [الشمس: 8]» 
وهو أنَّ المعنى: ألهمها الخيرٌ والشرّء أيْ: أُلزَّمَهَا فجورهًا وتقواهاء وجعلَ فيها ذلك» يعني 
بتوفيقه إِيّاها للتقوىء وخذلانه إِيّاها للفجورا . 

وعند مسلم عن أبي الْأمْوَّد الدّيلَِ» قالَ: قال لِي عِمْرَانُ بْنُ الْخُصَيْنِء أرأيْت مَا يعمل 
الدَّاسُ اليومَ وَيَكْتَحُونَ فيه أشيْء قْضِيَ عليهِم وَمضّى علَيهمْ مِنْ قَدَرٍ مَا سَبّق؟ أؤ فيمَا 
يُسْتفْبْلُونَ به مما أَتَاهُمْ به تَبِيْهُم وَتبتتِ الحُجّةُ عليهم؟ فقلث: بل شَيْءٌ قُضِي عليهمْ وَمَضَى 
عليهمْء قَالَ فقال: أفلا يكونُ ظُلْمَا؟ قالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَرَعَا شديدّاء وَقلتُ: كُلَ شَيْءٍ حَلْقّْ الله 
تدك وو فالا نان هذا يليل وق : سافان كنف انه إن لكا ارد ينا الك | 
ِأَخْزِرَ عَفْلَكَ» إِنَّ رَجْلَيْنِ مِنْ مُرَيْئَة نيا َسُولَ الله 5 ققَاَا: يَا رَمُولَ الله أَرأيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ 
الْيوْم وَيَكْتَحُونَ فيه أَشَيْءٌ قُضِي عَلَيْهُمْ وَمَضَى فيهِم مِنْ قَدَرٍ قد سَبّقء أَو فيمَا يُمْتَقبَلُونَ به 
مِمّا أَتَاهُمْ به تَبِيّهُمْء وَتَبْتتِ الْحُجَّهُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: " لاء بَلَ شَيْءٌ قُضِي عَلَيْهمْ وَمَضَى فيهم؛ 
وَتَصْدِيقٌ ذَلِكَ فِي كِتَاب الله ويك : « ونفس وما سَرَاها # فَألمهَا فجومريها وكقواها 4 [الشمس: لم] " 7). 


بعض دون بعض يتناسبٌ مع أحدٍ وجوه تفسيرٍ قوله 


وبهذا السابق قد يَرِدْ الإشكال» وهو: أنّ الله #ة جعلَ في النفس فجورها وتقواهًا في أحدٍ 
وجوه التفسيرء وقد دل عليّهِ الحديث السابق» ومع ذلك أخبر النصٌ بأنَ للإنسان مشيئة واختياراً. 


فهل يُستفادٌ من قوله: < *لهُمبَا فجوركا وَتنْواها 4 [الشمس: 8] أنّ الإنسان مجبرٌ على فعله 
ومكرة عليه ؟!! -فليين له اختيائ ولا مشيثة. 


.)7560 -”55 الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص‎ )١( 

0 انظر: البغوي» معالم التنزيل (ج5/ 4). ابن كثير» تفسير القران العظيم (ج1/ .)4١5‏ 

(؟) [ مسلم: صحيح مسلمء القدر/ كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» 
4 :حديث رقم .]١ 15 ٠‏ 


والجواب: أمّا كونُ الإنسان لا اختيار لهُ ولا مشيئة فالنصوص دالةٌ على بطلانٍ ذلك بل 
الحقٌ أنّ له اختيازا ومشيئق ومشينثة تابعةٌ لمشيئة الله قال ي# :طمن ضَاء مَل ومن ا 


كد 4 [ااحينف: 15]ء وقال: ط َه سيل ما َاحكر] ونا حكنوم) 4 [الإنسان: "] » وقال: 
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ُ ءاد إلى مرب سيا * وما 0ن سا الله 4 [الإنسان: 5 ٠]ء‏ وقول الله يك :2 وما 
سامون أنيتاء ١‏ 11 4 "لا يدل على أنَّ العبد ليس بفاعلٍ لفعله الاختياريٌ» ولا أَنَهُ ليس بقادر 
عليْهء ولا أَنَهُ ليس بمريدٍ؛ بِلْ يدل على أَنَّهُ لا يشَاوُهُ إلا أنْ يشاءً الل ' (). 

وأمّا كونُ الإنسانٍ مجبرًا على فعله ومكرمًا عليه كما يُكرِهُ الأب ابنتهُ على الزواج» وكما 
يُكْرِهُ الحاكمُ الرجل المدينَ على بيع ماله لسدادٍ دينه» فهو باطلٌ أيضًا؛ ولذا أنكر الأثمدٌ هذا 
كالأوزاعيّ» والثوري» وأحمدء وغيرهم "ا 

وإنما يُفْهَمُ المراد من الآية في ضوءٍ النصوص الأخرىء فمثلًا: حديث عَلِيَ رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُ قَالَ: كَانَ التَبُِ ي في جَتَارَةء فَأَحَدَ شَيْنًا فَجَعَلَ يَنَكْتْ به الأرضء فَقَالَ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
لا وَقَدْ كُتب مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِء وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجَنّة» قَالُوا: يا رَِمُولَ اللّه أقلآ تَتكِلُ عَلَى كتابتاء 
وَنَدَعٌ العَمَل؟ قال « اغمَلُوا فَكُلٌ مسر لِمَا خُلِقَ له أُمَا مَنْ كان مِنْ أَهلٍ المتعَادَة فيْيْسّرَ لِعَمَلِ 
أخل النتغاد قد وأكا: من :كان من" آهل الفثقاء: فتنشد الكل آهل الحتقاؤة »هاه قرأ وز اناي امن 


0 


وى #وَصم قالح © [الليل: 4ت] الآيَة (” 


قال ابِنُ حجر- رحمه الله -: " وفيْه ردٌ على الجبرية لأنٌّ التيسيز ضدُ الجبر؛ لأنَّ الجبرز 
لا يكونُ إلا عنْ كره ولا يأتي الإنسانٌ الشيءَ بطريق التيسيرٍ إلا وهوّ غير كاره له " 7). 

فَعْلِمَ من هذا الحديث أنّ من سبق في علم الله أَنَهُ من أهلٍ السعادة يسرَّهُ الله لعملٍ أهلٍ 
السعادة» ومنْ سبق في علم الله أَنَهُ من أهلٍ الشقاوة يسرَهُ الله لعملٍ أهلٍ الشقاوة» فيكونٌ الإنسان 
مختارًا لأحدٍ العملين» مريدا لَُ فاعلا منْ غيرٍ إجبارٍ ولا إكراه. 


وبذلكَ يَسنْقط استدلالٌ الجبريّ بهذِهِ الآية» وثُقْهَمْ فهمًا سليمًا متوافقًا مع سائرٍ النصوص. 


)١‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج588/8). 

؟) انظر: المرجع السابق (ج555-5477/8). 

*) [ البخاري: صحيح البخاري؛ تفسير القرآن/[ِفَسَنْيِسَُهُ ِلْعْسْرَى)» :17١/5‏ حديث رقم45 43]. 
“لمهم نم اناري م كر 2ن 


) 
) 
) 
) 


كم 


وفي الآية وجةٌ آخرء قال الشيحٌ محمد الأمينُ - رحمه الله - : " وأمّا على قولٍ من فسّر 
الآنه الكريمة يأ عق 36د يت يها وساعا 4د أقة يون لها ظريق الكير: وطرية الخو فلا 
إشكال في الآية» وبهذا المعنى فستّرَها جماعةً من العلماءٍ. والعلمُ عند الله تعالى " (''» وهو قولٌ 
مشهورٌ» ومنقولٌ عن السلفء قال ابن جريرٍ الطبريُ - رحمه الله - : " وقولة: ١‏ اهمها ورك 
تاها 4 يقولُ تعالى ذكرُهُ: فبِيّنَ لها ما ينبغي لها أنْ تأتي أو تذر منْ خيرٍء أو شرٌء أو طاعقٌ 


أو معصية 0( 5 


ثمّ نقلَ نحوّ هذا التفسيرٍ عنْ السلفء كابنٍ عباسء ومجاهدء وقتادة. وغيرهم () . 

فهذان قولانٍ في تفسير الآية: 

الأول: أنَّ معنى ألهمّها فجورَهًا وتقواها: جعلَ في القلب الفجورٌ أو التقوى وألقاهُ فيْه. 

الثاني: أنَّ المعنى: بيّنَ لها ما ينبغي أنْ تأتي أو تترك منْ خيرٍ أو شرٍ. 

وقذ استظهرٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - القول الأول في تفسيرَ الآية؛ لأنّ 
الإلهامَ استعمالّهُ مشهورٌ في إلهام القلوب لا في التبيين الظاهر الذي تقومٌُ به الحجة... إلخ (). 

وكذلك انتصرٌ ابن القيم للقولٍ الأولٍء غير أُنَهُ حمل القول الثاني للستّلفب على معنى 
يتوافقٌ مع القولٍ الأولء فزالَ الاختلافُ بِينَهُما. 

قالَ ابنُ القيم - رحمه الله - : " فصل: ومنْ ذلك إخبارهُ سبحاتة بِأَنّهُ هو الذي يلهِمُ العبد 
فجورَهُ وتقواهء والإلهامُ الإلقاءُ في القلب, لا مجردُ البيان والتعليم» كما قَالَّهُ طائفةٌ منَ المفسرين» 
ِذْ لا يُقَالُ لمن بيّنَ لغيره شينًا وعلّمَهُ إَِّاهُ إِنَهُ قذ ألهمَهُ ذلك؛ هذا لا يُعْرَفُ في اللغة البتة.... 
ومنْ فسّرَ الآية منَ السلف بالتعليم والتعريفء فمرادُهُ تعريفُ مستلزمٌ لحصولٍ ذلك لا تعريفٌ 


و 


مجردٌ عن الحصول فإِنّهُ لا يُسَمّى إلهامًا وباللهِ التوفيقئ " (). 


وهذا قول حسنٌ يجمع بين الوجهين. والله أعلم. 


)١(‏ الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص55"). 

9 الطري كام نيان رج 35د 

9 انظو الطبري: جام اران لج 2 69558 ). 

(:) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج5١/55١).‏ 

(5) ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص05). 


/ا/ 


الفَصلُ الثاني 
المسائل الواردةٌ في النثبوات 


المبحث الأول 
في التعريف بالنبيّ والرسولٍ وبيانُ عصمة الأنبياء 
المطلبُ الأول 
التعريفٌ بالنبيّ والرسولٍ 
أولًا: في اللغة: 
النَّبِىَ: إمّا أن تكون اللفظةٌ أصلْهَا (تَبَآ) بالهمزء أؤ أصلْهَا (نَبَا) بالحرف المعتلٍ. 
فإِنْ كانت من الأول: ف" التّبأء مُحَبَكَةٌ: الكَبّرُ.... والنَبِيءٌ: المُخْيِرُ عن الله تعالى» وتَرْكُ 
الهمز هو المختاز " 7" ء ' يُقال: (تبَأ) وَ (تبَا) وَ (أْبا) أي: أخبء وَمئْه (النَبِيُ)؛ لِأنَهُ أَنبَآ عن 
الله وهو فَعِيلٌ بمغتى فَاعِلِء تَرَكُوا هَمَرَهُ كَالدرَيّة والْبَرِيّة وَالحَابِيَة إلا أل مَكَةَ فإنّهُمْ يَعْمِرُونَ 
الأزبعَة " (". وعند البعض النَبِيءْ فَعِيلٌ بمغتى مُفْعلء وليسّ بمعنى فاعلء كما في تذير 
بمغتى مُنْذِرء وأليم بمغتى مُؤْلِم 9 . 
وإنْ كان من الثاني: ف" (التَيْوَهُ) وَ(ِالتَبَاوَهُ) مَا ارْتَقَعَ مِنَ الأزضء فإِنْ جَعَلْتَ (الَبِيَ) 
مَأَحُودًا مِنْهُ أيْ: أَنَهُ شَرْف عَلَى سَائرٍ الحَلْقء فَأَصلْهُ غيرُ الهَمز وَهوَ فَعِيلُ بمغتى مَفْعُولٍ" ). 
ومن ثَمّ: فيجوز أنْ يكون (النَّبي) مأخودًا من النبأ؛ لأنّهُْ مخبر عن الله كك » ويجوز أنْ 
يكونَ مأخودًا من التَّبَاوة؛ لرفعة شأنه. وعلو منزلته على سائرٍ الناسء فهذان احتمالان. والثالث: 
أنَّ التي في اللغة هو الطريق» وإنَّما مْمّيَ النبيّ نبيًا لبيانٍ أمرهء وكونه الطريق إلى الله 32 . 


الرَسولَ: منْ (رسل) و: " الراءًُ والسينُ واللامُ أصلْ واحدّ مطردٌ منقاسٌ» يدل على 
الانبعاث؛ والامتدادي" () " والرّسولٌ معناهُ في اللغة: الذي يتابعٌ أخباز الذي بعت أَخِدْ من قولٍ 


)١(‏ الفيروزابادي؛ القاموس المحيط (رص”5). 

)١(‏ الرازي» مختار الصحاح (ص”:"). 

(؟) انظر: ابن منظورء لسان العرب (ج١/57١).‏ 

(؛) الرازي» مختار الصحاح (ص؛ .)"١‏ 

(5) انظر: ابن الأنباريء الزاهر في معاني كلمات الناس (ج7/7١١-17١١).‏ الخطابي»؛ غريب الحديث 
(ج؟/97١).‏ 

(1) ابن فارسء مقاييس اللغة ([ج53557/5). 
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العرب: قد جاءث الإبل رَسَلاً: إذا جاءث متتابعة " ("). ' وَأَرْسَلْتُ رَسُولًا بَعَنَُهُ برِسَالَة يُوَدَيِهَاء 
لي عدت لُّ 5 ٠.‏ 9 7 إلا 
فهوّ فعول بمعنى مفعول 
ثانيًا: الفرق بين النبيَ والرسولٍ في الشرع: 
الأول: أنَّ النبي والرسول مترادفان لا فرق بيتهُماء فكل رسولٍ نبيٌء وكل نبي رسولٌ "ا 
الثاني: أنَّ هناك فرقًا بين النبيّ والرسول» وهو قولٌ الجمهور 7*) 
قَالَ الباحث: والقول الثاني هو المختارٌ؛ لأن نصوص الوحي ترجِحُهُ عن الأول» منها: 


50 


الأول: قول الله كي : وما مسلا م من اَن مول وَل 0 6 تس ألقى التبطان في ميته فسخ 


- يلار بتك لاه ٠٠‏ [الحسم: 5 حيثُ عطفت الآيةُ النبيَّ على الرسول» 
والعطفٌ يقتضي المغايرة بد بينَ المعطوف والمعطوف عليْهء فثبت وجود فرق بِيتَهُمَا. 


الثاني: قودُه - تبارك وتعالى - : «واذحك في الصكتاب موس نكا مُخلْصا ونوا 


3 


يا 4[مريم: .]0١‏ 

فَجَمْعْ الله لموسى ي الوصفين: أَنّهُ رسولء وأَنّهُ نبِيّ» دالٌ على أنَّ الرسول فيه معنى زائدٌ 
على معنى النبوة (*) 

ومما يُستأَنسُ به في التفريق بِينَ النبيّ والرسول» ما جاءً في الصحيحين منْ حديث البراء 
بن عازب قَالَ: قَالَ النَبُِ 4 : " إذَا أَتَيْت مَضْجَعَكَء قَتَوَضّأ وُطويك للصّلآة» ثُمَّ اضْطّجع 
عَلَى شِقَكَ الأيْمنِء كم قل: اللُّمَ ألمت وَجْهِي إِليْكَ وَفَوَضْت أُمْرِي إِليْكَ وَأَلْجَأتْ ظَهْرِي إِلَيِكَء 
رَغْبَةَ وَرَهْبَه إِليكَء لآ مَلْجَأَ ولا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَيِكَ اللُّمَّ آمَنْتْ بكتابك الَّذِي أَنْرَلتَء وَبتَبِيّكَ الذي 
أَرسَلْتَء فإِنْ مت مِنْ ليْلَتِكَه فأنت عَلَى الفِطرة» وَاجْعَلْهْنَ آخِرَ مَا تتكلَمْ به ". قَالَ: فَرَدَدُهَا عَلَى 


.)35/١ج( ابن الأنباريء الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١( 

.)5؟5/١ج( الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ )١( 

(") انظر: الخميسء أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (ص/558-54571). 
(4) انظر: العثيمين» شرح العقيدة السفارينية (ج١/071).‏ 

(5) انظر: الأشقرء الرسل والرسالات (ص؛١).‏ 


النَبِيَ يإ فَلَما بَلَعْتُ: اللَّهُمِ آمَنْتُ بكتابك الذي أَْرَلْتَء قُلْتُ: وَرَسُولِكَء قَالَ: «لآ. وَتَبِيّكَ الذي 
أقملة» )0( 5 


فالآيةٌ الأولى واضحة الدلالة على وجود فرق بينَ الرسولٍ والنبيّ» والثانية تدلُ على أنَّ 
معنى الرسالة فيها زيادةٌ على معنى النبوة» وحديث البراءٍ بن عازب قد يُستفادٌ مثه اختلافٌ 
معنى كلّ منهماء فضلا عنٍ اختلافٍ معنى النبيّ عنْ معنى الرسولٍ في اللغة. 

ولذلكَ قالَ القاضي عياضٌ* بعد ذكره اختلاف العلماء: هل النبيٌ والرسول بمعنى أؤ 
بمعنيين: 'والصحيحٌ والذي عليْه الجمّاءُ الغفيرٌ: أنّ كل رسولٍ نبي» ولي كل نبي رسولًا" . 


ثمّ اختلف القائلونَ بالتفريق بِينَ النبيّ والرسولٍ في تحديد الفرق بِينَهُمَا على أقولٍ عدة لا 
يكادٌ يسلمُ أحدهَا من الاعتراض 7 غير أنَّ المشهور منْهَا في التفريق بِينَهُمَا أنّ النبيّ: منْ 
نبُ الله وأوحى إِليْهء لكنّهُ لمْ يُؤْمزْ بالتبليغ. والرسول: منْ أوحى الله إليْه وأمرَهُ بالتبليغ (؛ 


وهذا الحد - رغم شهرته - يُعترضل عليه منْ وجوه: 


الأول: دل القرآنُ على أنّ كلَّ رسولٍ ونبيّ إِنّما هو مرسلٌ من اللهء قال تعالى: «وَمَ 


م 8 هه سس ل رسع له 2 08 ا 
رسكنا م وبين ستول واي ع اق التيطان وق لوقك اللأكائئن الككمار كلانه 


وال لكي )1 [امحجم: ؟5]. وكونُهُ مرسلا من الله إلى الناس يعني أَنَهُ مأموز بالبلاغ؛ قال 


| 


و 


الشيخ محمدٌ الأمينُ - رحمه الله - :" وآيةٌ الحج هذه تبينُ أنَّ ما اشتهرّ على ألسنة أهلٍ العلم 
منْ أنَّ النبي هو منْ ا إِليْهِ وحي» ولح يُؤْمز بتبليغهء وأنَّ الرسول هو النبيٌ الذي أوحي إليّْه 


] 757 حديث رقم‎ :51-54/١ البخاري: صحيح البخاري» الوضوء/فضل من بات على الوضوءء‎ [1 )١( 
:7١8١/5 [مسلم: صحيح مسلمء الذَّكْرِ وَالدُعَاءٍ وَالتَوْبَةَ وَالِامْتِغْقَار/ما يقول عند النوم وأخذٍ المضجعء‎ 
1 ]717١١ حديث رقم‎ 

* القاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيء أبو الفضل: عالم المغرب 
وامام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. ولي قضاء سبتة؛ ومولده 
فيهاء ثم قضاء غرناطة. وتوفي بمراكش مسموما سنة ( 555 ه ). الزركليء الأعلام (ج19/5). 

( اليبحصبي» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ج 11/١‏ -85:). 

(") انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (ج7/77١5١).‏ الخميسء: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة 
(ص١‏ 77-7 5). 

(:) انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ج١/55١).‏ السفارينيء لوامع الأنوار البهية (ج١/53).‏ 
الحكمي» بيعارج الفبول بشرج سلم الوصول (ج١/14):‏ 


41١ 


أمِرَ بتبليغ ما أوحي إِليْهِ غيز صحيح ؛ لأنَّ قولّهُ تعالى: 9 و) ) اتاو من د و 


هه 
4 


0 .. 4 الآية يدل على أنّ كلا منْهُما مرسلء وأَنّهُما مع ذلكَ بِيتهُمَا تغايرٌ 00 


هه 


الثاني: أنَّ مَا كُلَفَ به الرسلٌ والأنبياءُ» ومنْ بعدهم العلماءً والمؤمنونُ» هو الالتزامم بشرع 
يق » قال تعالى: طإنا كا وفيا مرى 
ضكر ليو لذ نألا ل كوا لاون ولأخبايما خنطا ين سحتب لوكو علي 
شهداء 4 [المائدة: 46] . قالَ الحافظ ابن كثيرٍ: " أيْ: لا يخرجون عن حُكمِهاء ولا يبدلوتهاء ولا 
يحرّفوتهاء # والررانيون والأحباس 4 أيْ: وكذلك الربانيون منْهُم وهمٌ العْبّادْ العلماءً» والأحباز وهم 
العلمناك الام أن ةقينا التتووهرا من كتاف اش الذئ اموا أن تظورةة 


ويَعْمَلوا به " (") 


الله في أنفسهم وفي الناسء والبلاغ؛ والدعوةٌ إلى الله 


وثبت في صحيح مسلم منْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النبيّ يِ قال: ' إِنَّهُ 
م يَكْنْ تبي قبِلِي إِلّا كان فا عَلَيْهِ أن يَدلَ أمتَهُ عَلَى خَيْرِ ما يَعلمُه لَهُمْء وَيُنَِْهُْ شر مَا يَعْلَمَه 
لوه "الحديف 9 

بل أمر النبيئّ يِ آحاد أمته أنْ يُبَلّغوا فقال : ' بَلّعْوا عَنّي وَلَو آيَهَ .... " الحديث ), 
عن ل د النبوة ؟!! 
لك ينتيلاي في نسحاب أ ل 0 , ب--2 [البعمرة: 65٠]ء»‏ وهذا في حق 
العلماءٍ منْ أهلٍ الكتاب» فهلٌ يسوعٌ أنْ يُبِيحَ الله 2 لبعض أنبيائه أن الأ يبلةاما حي اليه 119! 

فالرسل والأنبياءً والعلماءً منْ بعدِهِمْ مأمورونّ أنْ يبلغوا الناسّ ما آتاهم اللْهُ منَ العلم. واللهُ 


أعلمُ. 


.)60١7-81/5ج( الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١ 

؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج”07/7١١).‏ 

؟) [ مسلم: صحيح مسلمء الإمارة /الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 577/7 :١‏ حديث رقم .]١855‏ 
5) [ البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ما ذكر عن بني إسرائيل» :١7١/54‏ حديث رقم .]"451١‏ 


) 
) 
) 
) 
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ولعلّ من أجود الأقوالِ في بيان الفرق بينَ النبيّ والرسولٍ ما حكاهُ شِيْحُ الإسلام أبو 
العباس ابن تيمية - رحمه الله - حيثُ قالَ: " فالنبيٌ هو الذي يُتبّنُهُ اللهء وهو يُتَبَّئْ بمَا أنبأ الله 
به؛ فإنْ أَرسلَ مع ذلكَ إلى من خالف أمرّ الله ليبلعَهُ رسالة من الله إِلِيّهِ فهو رسو وأمّا إذا 
كان إِنّما يعمل بالشريعة قَبْلَهُ ولمْ يُرسِلَ هو إلى أحد يُبَلَغُْهُ عنٍ الله رسالة فهو نبيٌ» وليسَ 


--0 50 2 حي جز عن 0 0 0 0 
برسول. قال تعالى: «و وما ا رسكنا من بلك من مررسوا وكا نبي إن إذا تن القى الشيطان في مسي 4 [الحم: 0 


وقولة: « مِنْ رّسُول ولانيَ 4 فذكر إرسالاً يعم النوعين» وقذ خصٌ أحدَهُْمَا بأنّهُ رسول؛ فإنَ هذا 


هو الرسول المطلقْ الذي أمرَهُ بتبليغ رسالته إلى منْ خالف الله؛ كنوح "(" . والله أعلم . 


.)7١54/؟ج( ابن تيمية» النبوات‎ )١( 


01 


المطلبُ الثاني 
عضمة الأنبياء 
العصّمةٌ في اللغة : 


مصدرٌ فعْلهُ (عَصَمَ)» و" العينُ والصادُ والميمُ أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدل على إمساكِ ومنع 
وملازمة: ا العصْمةٌ: أنْ يعصمّ اللهٌُ تعالى 0 
سوءٍ يَقَعْ فيه " (" , ' يُقالٌ: عَصَمَهُ الطعَامُ أَيْ: منعة من الجُوع. و الْعِصْمَةُ أيضًا الحفظ وقذ 
عصمة يَعْصِمُهُ بالكَئْرٍ عِصْمَةَ فَانْعَصمَء واغْتَصَمَ باللّه أي: لي 
العِصْمَةٌ في الشرع: عُرَفَتْ العِصْمَةٌ - شرعًا- بتعريفات عدة (), منْ هذه التعريفات: 

تعريفُ الراغب الأصفهانيّ: " عِصْمَةٌ الأنبياء: حِفْظة إِيّاهم أوَلا بما خصّهم به من صفاءٍ 
الجوهرء ثمَّ بما أولاهُم من 00 الجسميّة» ثمّ بالتصرة وبتثبّتِ أقدامهمء ثم بإنزالٍ السكينة 
عليه وبحفظ قلوبهم» وبالثوفيق ق " 


يصيرٌ كمانع لهُ من باطنه وإنْ لم يكن منعًا محسوسا... " () . 


تعريفُ الحافظ ابنُ حجرٍ: ' حِفْظهُمْ من التّقائص وَتخْصِيصُهُمْ بالكمالاتٍ النَّفِيسَة والنْصْرَةِ 
والتََاتِ في الأَمُورٍ وإئْزالٍ المتكيتة " () . 


وقيل: " ملكةٌ إلهيةٌ تمن من فعلٍ المغصِيّة والميلٍ إِليْهَا مع القْدرَة علَيْهِ " 7 . 


وثْمٌ تعريفاتٌ أخرىء. تتقاربُ أحيانّاء وتختلفكُ أخرى؛ لاختلافب جوانب العصمة التي 
يتصف بها الأنبياءً» فضلًا عن اختلاف العلماءِ في بعض جوانبها كما سيأتي. 


.)؟؟9١/5ج( ابن فارسء مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١١١ص( الرازي» مختار الصحاح‎ )١( 

(") انظر: المطرّفي» آيات عتاب المصطفى #له في ضوء العصمة والاجتهاد (ص55). الخميسء أصول الدين 
عند الإمام أبي حنيفة (ص١578).‏ 

(:) الأصفهانىء المفردات في غريب القرآن (ص١57).‏ 

(5) الأصفهاني» الذريعة الى مكارم الشريعة (ص١١١).‏ 

(3]ثاين تحجر فتح البارقي: رج 301/11 

(0) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط (ج؟/05٠1).‏ 


1: 


ويُمكنُ أنْ يُقَالَ في تعريفها: هي توفيق الله كِنقَ لأنبيائه في تبليغ الرسالة دون نقصٍ أو 
خطأء وَتَخْصِيصُهُمْ بكمالاتٍ النفس» ونصرُهم؛ وحفظة لهُمْ من كلّ وصفب أو فعلٍ لا يليقٌ بمقام 
النبوة مع قدرتهم عليه. 

والذي يُلْجأْ إلى هذا البيانٍ أنَّ الأنبياءَ وَقَاهُمُ الله عدةً أمورء مِنْها: 
أولًا: الخطأ في التبليغ: 

أجمع أهل الإسلام على أنّ الأنبياء والرسل معصومون في تبليغ ما أمرَهُم الله بتبليغه؛ 
لأنَّ حجة الله على العبادٍ لا تَسْتَقِيمُ إلا بذلك» قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية- رحمَة الله -: " وهذه 
العصمة الثابتةٌ للأنبياءٍ هي التي يحصُل بها مقصود النبوة والرسالة؛ فإِنَّ ( النبيَّ ) هو المنبئْ 
عن اللهء و( الرسول ) هو الذي أَرسِلَهُ الله تعالى» وكل رسولٍ نبي وليسَّ كل نبي رسولاء 
والعصمةٌ فيما يبلغوته عن الله ثابتةٌ؛ فلا يستقرٌ في ذلكَ خطأ باتفاق المسلمين " ١١‏ 

ومن الأدلة على هِذِهٍ العصمة قولٌ الله ل عن نبيّنا محمدٍ 6 : لا وَمَامْطِقعن الى *إِن هو 
1 وي وحى 4 [العجم: *. 6]» وقولُةُ: 2 تحرك بولسا كلجل بد 4 دعبا جنع وقر] 2 35 1 


10 * تَمَإِنَعَبايَانةُ 4 [القيامة: 15-17]ء وقولة :طزيأئها سوبلم أن كين مرك وإذاك' 
ات رساك 4 [المائدة: /51] » وروى البخاريٌ في صحيحه من حديث عَائشّة رضي الله 
عنْهَاء قالت: « مَنْ حَدَتَكَ أَنَّ مُحَمَّدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتمَ شَيْنًا مِمًا 0 اللّهُ عَلَيْهء فَقَد 


كَدْبَ 24 وَاللّهُ يَقُولٌ: ها الرسول يطعم داكن ربك [المائدة: ]| الآية 9) 


وقالَ ابنُ جريرٍ الطبريُ - رحمه الله - : ' وأَعْلمَهُ تعالى ذَكْرْهُ أَنَهُ إنْ قصّرَ عن إبلاغ 
شيءٍ ممّا أنزل إِليْهِ إِليْهمْ» فهو في تركه تبليغ ذلكَ- وإن قل ما لمْ يبلّعْ مئهُ- فهو في عظيم ما 
ركب بذلك من الذّنب بمنزلته لو لمْ يبلّعْ منْ تنزيله شينًا " (". 


وغيرُ ذلك من أدلة النقلٍ والعقلٍ التي لا تخفى على أهلٍ العلم. 


)١(‏ [ البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/ (يَا أَيُّهَا الَسُولْ بَلّعْ مَا أَنزِلَ إِلَنِكَ مِنْ رَبْكَ)ِه 57/5: رقم 
الحديث؟5١5151]‏ 
) *) الطبري» جامع البيان (ج 57/٠‏ ). 


ثانيًا: العصمة من الوقوع في الكفرء والشرك: 

لم يُعْهَدْ عنٍ النبيّ يِ - قبل البعثة- أَنَّهُ فعلَ شينًا من أمورٍ الشركِ التي كانَ أهل 
الجاهلية يمارسوتهاء كالسجود للصنمء واستلامه» ونحو ذلك بل النصوصٌ الصحيحة دالةٌ على 
أَنَهُ 2 معصومٌ منْ ذلك حتى قبل النبوة ('!؛ منْ هذه الأدلة: 

ما رواه مسلمٌ منْ حديث أنس بن مالك: أنّ رَسُولَ الله يك أَنَاهُ جِبْرِيل 25 وَهْوَ يَلْعَبُ مَعَ 
الْغِلْمَانء فَأَحَدَهُ فَصَرَعَُء قَتّقّ عَنْ قَلْبِهء فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَء فَامْتَخْرَيَ مِنْهُ عَلَقَتَهِ فَقَالَ: هَذَا حَظ 
التّيْطَانٍ مِنْكَء ثم غَسَلَهُ في طُمنتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءٍ رَمْرَمَ كُمّ لأَمَه» ثُمَّ أَعَادَهُ في مَكَانِهِ... قَالَ 
أتس: « وَقَدْ كُنْت أَرَى أَثَّرَ ذَلِكَ المخيّط في صَذرهِ » 7 . فالله تبارك وتعالى حفظه ورعاهُ في 
طفولته ي؛ حتى يتهياً لحمل رسالة عبادة الله وحدَهُ لا شريك لَه قال الحافظ ابنُ حجرٍ: " وكانَ 
هذا في رمن الطثولية فنقناً على أكمل الأخوال. من العسلمة من التتيطان 113 

وثبت عنْ رَيْدِ بنِ حَارِئَة 5ه أَنّهُ قال: كَانَ صَتمٌّ مِنْ نُحَاسٍ يُقَالُ لَهُ: إسَّاف أو تَائِلَة 
يَتَصَنَحُ به الْمُشْرِكُونَ إِذَا طَافوا. قطّاف رسول الله 2 فَطفْت مَعَهُ فَلَمّا مَرَرتُ مَسَحْتُْ به, فَقَالَ 
رَسُولُ الله يه : لا تَسَه! قَقَالَ رَيْدْ: فَطْفتُ فَقُلْتُ في تفسِي: لَأْمَسَتَهُ حَنَّى أَنْظْرَ مَا يَكُونُ) 
فَمَسَحْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الليء يه أَلَمْ ثئه؟ 

قال زيد: فو الذي هْوَ أَكْرَمَهُ وَأَنْرَنَ عَلَيْهِ الكتاب مَا امْتلَمَ صما حَتَّى أَكْرَمَهُ الله بالّذي 
أكرمه» وأنزل عليه . رواه البيهقي في دلائل النبوة ()» و ذكره الألباني في صحيح السيرة (). 

فإذا كانَ هذا حالهُ يك قبل النبوة» فإنَّ عصمتةُ بعدها من الكفرٍ والشركِ منْ باب أولىء 
فهو يةِ أعظمٌ موحدٍ يدعو إلى توحيدٍ لله يل وأجلّ قدوة يتعينُ الاقتداءً بهَاء وحاشاه أنْ يقع في 
الكفرٍء فإجماغ الأمة منعقدٌ على كونه معصومًا منّ الوقوع في الكفرٍ والشرك 7 . 


.)١؟54/١ج( انظر ذلك مفصلا : التميمي» حقوق النبي يك على أمته‎ )١( 

)١(‏ [ مسلم: صحيح مسلم, الإيمان/الإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ي إِلَى السَّمَاوَاتِء وَفَرْضٍ الصّلَوَاتِء :١5417/١‏ رقم 
الحديث57١].‏ 

01 اتن حجر فلع العاري ع اكر19)ء 

(؟) [ البيهفيء دلائل النبوة» جماع أبواب ما ظهر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات بعد 


(5) انظر: الألباني» صحيح السيرة (ص؟7؟). 
(5) انظر: التميمي» حقوق النبي 2 على أمته في ضوء الكتاب والسنة (ج١/55١-55١).‏ 
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ثالنًًَ: العصمةٌ من الوقوع في كبائر الذنوب: 

الكبيرة: ما رشب الشرع عليها حدًا الدنياء أو وعيدًا خاصًا في الآخرة كالوعيدٍ بالنارء أو 
اللعنة» أو الغضب: كالزنى» والسرقة» وكالفرار من الزحفء ونحو ذلك 7( . 

كور ين الجا اروم ال لأنَّ الله نَرَّهَهُم عنْ كلّ ما لا يليقٌ بمقام 
النبوة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسح 2 '" ففي الجملة كل ما يقدحُ في نبوتهم 
وتبليغهم عن الله فهمْ متفقون على تنزيههم عنْه " 7" وقال: " فإنَّ القول بأنّ الأنبياء معصومونّ 
عن الكبائر دونَ الصغائر هو قول أكثر علماءٍ الإسلام وجميع الكلوائفه نه وشو رضنا فون 
أكثر أهلٍ التفسيرٍ والحديث والفقهاءٍ بل هو لم ينقل عن السّلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهن إلا ما يُوَافْقَ هذا القولَ " (7 

وقال القاضي 0 رحمه الله : " أ جمع المسلمونَ على عصمة الأنبياء منّ 
الفواحش والكبائر الموبقات " 


2 5 8 0 0 0 ا اه ع » شه هه َ#ّ 
أمّا ما حصل من موسى هله » وجاءً خبره في قوله ع2 : لي حين لذ من اه 


ووحد فيه ماوخارء يكوك اماد اهو وجلل الوراف و مصالر 
الإسرائيليٌ» والثاني منْ عدوٌه وهوّ القبطيئ؛ فانتصرّ موسى 45 للذي منْ شيعته» فضرب القبطيّ 


ضربة مات منها هذا القبطيءل* '. فإنَ موسى 45 لم يكن يُريدُ قثْلَهُء وإنّما أراد أنْ يَدْفِعَهُ؛ فقْتِلَ من 
غيرٍ قصدٍ لذلك7)؛ ومن ثمَّ فلا ينفي هذا الحدث عصمة الأنبياءٍ من الكبائر. 


)١(‏ انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج١١/ .)151-55٠0‏ ابن أبي العزء شرح العقيدة 
الطحاوية (ج؟/55ه-55ه). 

.)5757/١ج( ابن تيمية» منهاج السنة النبوية‎ )١( 

() ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج91/5١5).‏ 

(5:) القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ج؟١/2707).‏ 

(5) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (5/5؟١5).‏ 

(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن .)١١1/١7(‏ الطبريء جامع البيان .)0245٠0/١9(‏ البغويء؛ معالم 
التنزيل(0717/9). 
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ولهذا قالَ الشوكانيُ- رحمة الله - في شأن هذه القصة : " ولا شك أنَّهِمْ معصومون من 
الكبائرء والقتلٌ الواقع منْهُ لم يكن عن عمد؛ فليسّ بكبيرة؛ لأنَّ الوكزة في الغالب لا تقتلُ " ("). 

ووقوعٌ الأنبياءٍ في كبيرة - لؤ حدث- فد يَفْتحُ باب احتجاج الكفارٍ والفساق على أهلٍ 
الإيمان والطاعة؛ فاللائق أنْ يُعْصَموا من ذلكء وقذ كان. واللهُ أعلمُ. 
رابعا: العصمةٌ من الوقوع في الصغائرء واختلافُ العلماء في ذلكَ: 

صغائرٌ الذنوب: هي التي ليس فيها حدٌ في الدنياء ولا وعيدٌ في الآخرة» كالوعيدٍ بالنارء 
أو اللعنة» أو الغضب؛ فإِنّ الوعيد الخاصٌ في الآخرة كالعقوبةٍ الخاصّة المقدّرَةَ في الدنيا ("). 

وهي ' التي لا يَسلمُ منَ الوقوع فيها إلا من عصمّة الله وحفظة " (". فإذا وقع المحسنْ 
فيها دونَ إصرارٍ عليْهَا فإنَّ الله واسعٌ المغفرة» كما قال ١‏ 
0 امن سك واسم المخفرة 4 [البجم: 7]ء قال المّعديٌ - رحمة الله -: " وه الذنوبُ الصغارُء 
التي لا يْصِرٌ صاحبْها عليّهاء أو التي يلم بها العبذء المرة بعد المرةء على وجه الندرة والقلة» 
فهذِهِ ليس مجردٌ الإقدام عليْهَا مخرجًا للعبدٍ من أَنْ يكونَ من المحسنين» فإِنَّ هذه مع الإتيان 
بالواجباتِ وتركِ المحرمات» تدخلٌ تحت مغفرة الله التي وسعث كلّ شيءٍ " (). 

وقد اختلف أهل العلم () : هل يجوز على النبيّ أنْ يقع في الصغيرة أم يمتنغ؟ 

والجوابُ على هِذِهٍ المسألة فيه تفصيلٌ: 

أولا: الذنوبُ الصغيرةٌ التي 1 منْ قدرٍ التَبِىّ فهمْ معصومون مثهاء وقذ 
ُقِلَ الإجماغٌ على ذلك ("؛ قالَ القاضي عياضٌ: ' وقالَ بعض أثمتِتا: « لا يجب على القولين 


أن يُختلف أنه مون عنْ تكرار الصغائرٍ وكثرتهاء إِذْ يُلْحِقُها ذلك بالكبائرء ولا في صغيرة 
دك إن إزالة: الخخمة:-وأيقطت المروءة وأوتكية الإذراء والكساسةه فهذا أيكنا مما نخد عه 


اه ٠. ٠‏ تله 07 _-ه 0 - 
28 : الذي نكجتنبون بأ ّالإثم والفواحش 


سو 


.)١85/5(ريدقلا الشوكانيء فتح‎ )١ 

؟) ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية (ج؟0577/7). بتصرف يسير. 

؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج1١/5١٠).‏ 

4) السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص١؟5).‏ 

5) انظر مفصلا: المطرّفي» آيات عتاب المصطفى يلِةْ في ضوء العصمة والاجتهاد (ص77-55). 
*) انظر: ابن عطية»ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج١/١١١).‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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والسيات متزهوة عر لاا 

ثانيًا: الإصراز على الصغيرة» أو الإقراز عليْهاء كل ذلك غيرُ جائز على الأنبياءٍ بلا 
إشكالء وقد تقدمَ كلام القاضي عياض في مِنْ نقلَ الإجماعَ في التفصيلٍ الأول» وقالَ شيخ 
الإسلام ابنُ تيمية - رحمه الله - - أيضًا-: " والجمهورُ الذينَ يقولونَ بجواز الصغائر عليهم 


يقولون إِنَّهُم معصومون من الإقرارٍ عَليْهَا  "‏ . 


ثالثًا: مجرد الوقوع في صغيرة من غيرٍ إصرارٍ عليْهَاء وليسَّ في فعلِها خسةٌ ولا رذالةٌ: 
فهذا النوعٌ منَ الصغائر وقع فيها الاختلافُ على ثلاثة مذاهب: 

المذهبُ الأول: جائزةٌ على الأنبياءِ» وبهِ قالَ جماعة من السلفء وغيرُهُم من الفقهاء 
والمحدثينَ والمتكلمين. 

المذهبُ الثاني: التوقف؛ لأنّهُ لم يأتِ في الشرع نص قاطعٌ بأحد الوجهين. 

المذهبُْ الثالث: أَنَّهُمْ معصومونَ منَ الصغائرٍ كعصمتهم من الكبائرء وبه قال طائفة من 
الفقهاءٍ والمتكلميت7). 

وقد استدل كل من المجيزين والمانعين بالأدلة التي يَحتجٌ بها لمذهبه» وأجاب عن أدلة 
الفريق الآخرء والمقامُ لا يُصْلحُ لبسطهاء ومناقشتِهًا؛ لكئ لا تخرجٌ الدّراسةٌ عنْ المقصودء غير 
أنّ الأرجح في نظرٍ الباحث مِنْ يُجِيرُ وقوعَ الصغيرة من التَِيَ من غيرٍ إصرارء ولا إقرارء ولا 
حَط من قدرٍ النبوة» والقولُ به متوافقٌ مع نصوص الوحيينٍ بعيدًا عن التأويلٍ المتكلف, والخروج 
بالنص عن دلالتِه الراجحة؛ ولذا كان عليه أكثرُ أهلٍ العلم؛ قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية- رحمه 
الله - : " فإنّ القول بأنّ الأنبياء معصومونَ عن الكبائرٍ دون الصغائر هو قولٌ أكثر علماء 
الإسلام وجميع الطوائفب.... وهو أيضًا قولٌ أكثر أهلٍ التفسيرٍ والحديث والفقهاءٍ بل هو لم ينقل 
عنٍ السّلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهخ إلا ما يُوافقَ هذا القول " 7©). وقال: " والقول 
الذي عليْهِ جمهورٌ الناسء وهو الموافق للآثارٍ المنقولة عن السلف إثباث العصمة من الإقرار 


؟) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (ج؟/0٠5).‏ 
*) انظر: القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ج؟//5931-9557). 
0 ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج:1/5 .)"١‏ 


) 
) 
) 
) 
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على الذنوب مطلقاء والردٌ على منْ يقول إِنّهُ يجوز إقرارُهُم عليّها ' (". وقالَ أيضًا : " واعلمُ أنَّ 
المنحرفينَ في مسألة العصمة على طرف نقيضء كلاهما مخالفٌ لكتاب الله منْ بعض الوجوه: 

قومٌ أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب؛ حتى حرّفوا نصوص القرآنٍ المخبرة بما وقع مِنْهُمْ 
منْ التوبة من الذنوب», ومغفرة الله لَهُمْ» ورّفع درجاتِهمْ بذلك. 

وقومٌ أفرطوا في أنْ ذكروا عنْهِمْ ما دل القرآنُ على براءتهم مثه» وأضافوا إليهم ذنويًا 
وعيوبًا نزَّهَهُم الله عنها. 

وهؤلاءٍ مخالفونَ للقرآنٍ وهؤلاءٌ مخالفون للقرآن» ومن اتبع القرآنَ على ما هو عليّه من 
غير تحريفب كانَّ منْ الأمة الوسطء مهتديًا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمَ الله عليهم 
من النبيينَ والصديقينَ والشهداءٍ والصالحين " ! . 

وقد أجاب شيحٌ الإسلام - رحمه الله - أحسنَ الجواب على حجج القائلين بعصمة 
الأنبياءٍ منَ الصغائر» وبين أنَّ التأسي بالأنبياءِ يكونُ فيما أُقِرُوا عليه لا ما نُهُوا عنه ورجّعوا 
عنْهُ؛ وكذلك الحججٌ الأخرى التي احتجُوا بها قصِحٌ مع البقاءٍ على الذنبء أمّا مع التوبة فإنّها 
ترفغ صاحبَهَا عند الله منزلة» وتزيدُ في الخشوع والعمل؛ وَلِمْ يُذكز في القرآن شيءٌ عن الأنبياء 
في ذلكَ إلا مقرونًا ببيانٍ توبة النبيّ واستغفاره» فالعبرةٌ بكمالٍ النهاية لا بنقص البداية 7". 

والأنبياءغ - مع اصطفائهم وعلو قدرهم عن الناس- هم من البشرء يُمْكِنْ أن يقع منْهُم 
بعضل ما يقع من البشرٍ مما لا يَضْرُهُم في تبليغ رسالة» ولا بانتقاص ديانة» قال شيحٌ الإسلام 
ابنُ تيمية - رحمه الله - : "وأمّا ما لا يُتافي الرسالة ولا الطاعة مثلٌ الشك والظنء أو الوهم في 
الأمور الدنيوية» ومثلٌ النسيان في هذه الأمورٍ وغيرهاء فهذا لم يُخْصم منْهُ أحدٌ من البشر" () . 

ولا يَلَحَفُّهُمْ بذلك عيبٌ؛ لأنَّ هممَهُمْ متعلقةٌ بأمورٍ الشريعة» وما أعدَّهُ الله لِهُمْ في الآخرةء 
وأمورٌ الدنيا تضادُّهاء لكنْ لا يُقالُ: إِنَهمْ لا يعلمون شينًا من أمرٍ الدنيا! فإنّ ذلكَ يؤدي إلى 
الغفلة والبله» وهم المنزهون عئة © . 


.)5959/٠١ج( المرجع السابق‎ )١( 

(5) المرجع نفسه (ج5١/١5١).‏ 

(*) انظر ذلك مفصلا: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج١٠/5919؟1191-5).‏ 

(:) ابن تيمية» الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق (ص7١).‏ 
(5) القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ج7/١272)‏ بحذف وتصرف. 


١٠و‎ 


والأدلةٌ على ذلك أشهزر من أنْ تذكرّء مثها ما جاءَ في صحيح مسلم منْ حديث أَنَسء أنَّ 
النَبِيَ 5 مَنّ بقؤْم يُلَفَحُونَء فَقَالَ: « لَؤْ لَمْ تَفعَلُوا أَصلْحَ » قَالَ: فَخَرَجَ شيصاء قَمَنٌ بهم فَقَالَ: 
«مَا لِتَخْلِكُن؟ » قَالُوا: قُلْتَ عَذَا وَكَذَاء قَالَ: « نم أَعْلَمْ ِأَمْرِ دُنيَاكُمْ 0" 

ونسي مره في صلاتهء فقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهه أَحَدَتَ في الصّلآة شَيْءْ؟ قَالَ: « وَمَا 
دَاكَ»» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَاء فَتَتَى رِجْلَيْهء وَامْتَقبَلَ القبْلَة وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِء ثُمّ سَلَمَ فلَمّا أَقبَلَ 
عَلَيْنَا بِوَجْهِهء قَالَ: « إِنَّهُ لو حََثَ في الصّلأة شئ: لتبَأتكُمْ به وَلَكِنْ إِنّمَا أنا بَشَرٌ مِثْلْكُم أَنْسَى 
كُمَا تَنْسَوْنَء فإِذَا نَسِيث فَدَكُرُونِيء وَإِذَا شك أَحَدُكُمْ فِي صلآتِه فَلَيَتَحَرَ الصّوّاب فَلَيْتِمَ عَلَيْه ثم 

فهذهٍ الأموز التئ لا يَسْلمْ منها إنسانٌ؛ لأنَهُ مخلوقٌ ضعيف, لا حول له ولا قوةَ إلا باللهء 
غيز أنّها لا ضر ببلاغ؛ ولا تحط من قدرء فلا تأثير لها. والله أعلم. 


)١(‏ [ مسلم: صحيح مسلمء الفضائل/وُجُوبٍ امْتِثَالٍ مَا قَالَهُ شَرْعَاء دُون مَا ذَكَرَهُ # مِنْ مَعَايشٍ الدُنيّاء عَلَى 
سَبيلٍ الرَأيء :١1877/4‏ حديث رقم 171]. 
)١(‏ [ البخاري: صحيح البخاري؛ الصلاة/يَابُ التَّوَجُهِ نَحْوَ القِبْلِّ حَيْتْ كَانَء» :59/١‏ حديث رقم .]1١0١‏ 


١٠١.١١ 


المبْحَثُ الثاني 
المسائلٌ المتعلقةٌ بعصمة الأنبياء 
المطلبُ الأول 
أكل آدمّ 2د هل هو نسيانٌ أمْ معصيةٌ؟ 
معلومٌ أنّ الله تبارك وتعالى أمرّ نبيّهُ آدمّ يي بأنْ يسكن الجنة هو وزوجُةء وأنْ يأكل مثها 
ما عدا شجرة بعينها: نهاهً الل عن الأكلٍ مثهاء قال تعالى: « وقلدا) ادم سكن أنتوتروْجكَ لد 
رادها مها حَبث شما ارا هذه الج كوا نَالظَألَ4 [البقرة: »]*٠‏ فوسومن له الشيطان 
حتى أكلَ من الشجرة التي تُهِيَ عن قربانها. 
فهل كان أكل آدمَ منْ هذه الشجرة نسيانًا أ كان منْ قبيلٍِ المعصية؟ 
قال الشيخ التثقيطيئ - رحمه الله -: " قوله تعالى: ١‏ ود عَهنا إلى دمن قبل سي 4 [طه: 
١٠م‏ . ظاهر هذه الآية أنَّ آدمّ ناس للعهدٍ بالنَّمِي عن أكلٍ الشجرة؛ لأنَّ الشيطان قاسمَّة بالله 
أنَهُ لَهُ ناصحٌ حتى دَلَاهُ بغرور, وأنساهُ العهد. وعليْهِ فهو معذورٌ لا عاص. 
وقد جاءث آيةٌ أخرى تدلُ على خلاف ذلكء وهي قَولُهُ تعالى: و( وعصى ادم ره وى 4 
[طه: ١؟1].‏ والجوابٌ عن هذا منْ وجهين: 
الأول: هوّ ما قدَّمْنا من عدم العذرٍ بالنسيانٍ لغيرٍ هذه الأمة ("). 
الثاني: أنَّ نسي بمعنى تركَء والعربُ ربّما أطلقتِ النسيانَ بمعنى الترك؛ ومثه قوله 
تعالى: 8 دَالرْمَكْسَامُمْ 4 الآية [الأعراف: ]5١‏ . والعلم عند الله تعالى " () . 
قالَ الباحث: فعلى كلا الجوابين المعصيةٌ واقعةٌ قطعاء وهذا نص القرآن «اوَعَصَى 4. إلا 
أنها - بناءً على الجواب الأَوَّلِ- وقعث مثه نسياتاء والنسيانُ معصيةٌ لغيرٍ هذه الأمة. 


أمّا على الجواب الآخرء فإِنَّ المعصية واقعةٌ بترك الامتثالٍ لأمرٍ الشهء والاستجابة لما 


وسوس به الشيطان إليه. 


.)3١ انظر: الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص؛‎ )١( 
.)5١8-5؟١7ص( المرجع السابق‎ )١( 


وقذ بسط الشيخٌ محمد الأمينُ - رحمه الله تعالى - هذه المسألة في كتابه (أضواءً 
البيان)» وزادَ فيه النفسّ: فذكرٌ قولي العلماءٍ في تفسير النسيانء والأدلة التي يُسْتَندُ إلِيْها في كل 
قول» والإشكال الوارد» وأجاب عليه بمَا يُشْعِرُ بميله إلى القولٍ: إنَّ ما حَدَتَ من آدم كانَ منْ 
قبيلٍ النسيان الذي هو ضذ الذَكْرِه غير أنّ العذرٌ بالنسيانٍ والخطأ والإكراه منْ خصائص هذه 
الأمة» فلم يكن آدمٌ معذورًا بالنسيان» ثمَّ ذكرّ الأدلة في كون العذر بالنسيانٍ والخطأ والإكراه 
كاف فيذه الا 

أمّا الذي يبدؤ أكثرّ ظهورًا في بحث الباحث فالجوابْ الثاني» وهوّ القول بأنّ النسيان 
الوارد في قوله تعالى: لهسي ولمذ حا م عَرْمًا 4 [طه: ]1١٠١‏ هو ترك الامتثالٍ» وبه لا يبقى 
تعارضٌ أصلًا مع قوله تعالى: «وعصى اد ةضمو 4 [طه: ١م.‏ وهذا الترجيح لعدةٌ أسباب: 


الأول: أنَّهُ هو الأظهرز فئ د تفسير ١‏ لسلف» فسَرَة بذلك ابن جرير الطبريٌ» ونقل هذا 
التفسيرٌ عنٍ ابن عباس ومجاهد (". 

الثاني: لمّا وسوس إبليسُ- عليه لعنةٌ الله - إلى أبينا آدمّ يخ وزوجه بالأكلٍ من الشجرة 
واستغواهُمَا ذكَرَهْمَا النّميَ فقال: «ما ناكما ربكم 4 [الأعران: ]٠١‏ 7" ثم قَاسَمَهُما أنه 
ناصح فدَلَّاهُمَا بغرورء فذاقا الشجرة. فقذ ذَكَّرَ اللعينُ أبويْنَا بالنّمي الإلَهي قبل وقوع الزلة. 

الثالث: قوله : 4< مسي و0 وم بح ل عَْمًا 4 [طه: »]0١٠١‏ قال ابن جرير: 'وأصل العزم 
اعتقاد القلب على الشيئءء يُقَالُ مِنْهُ: عزمَ فلانٌ على كذا: إذا اعتقد عليّْه ونوا ومن اعتقادٍ 
القلب: حفظ الشئءء ومثهُ الصبرُ على ا ... فيكونٌ تأويلّةُ: ولمْ نجذ لَهُ عزمَ قلب» على 
الوفاءِ لله بعهده» ولا على حفظ ما عهد إِليّْه " (؛ ' . فلم يكن ثَمَّ صبرٌ كاف يَمْتَعْ من الزلة. 

رابعًا: لؤ سْلّمَ أنّ آدمَ يك مؤاخدٌ بالنسيان» فإِنٌّ ما جاءَ في الآية هوّ: «وَعَصى 24 ثمَّ تلقى 
منْ ربه كلماتٍ وتاب اللهُ عليه واجتباة» وهداه؛ فهذا مشعرٌ بأنَّ المعصية كانت بتركِ الامتثالٍ؛ 
لا بعدم ذِكْرٍ النَّمّْي. ولا يَضْرٌ آدمَ في ذلكَ بعد أنْ تاب الله عليّْهء وأعلى درجَتهُ. والله أعلم. 


)١(‏ انظر ذلك مفصلا: الشنقيطيء؛ أضواء البيان (ج5151/54-:.15). 
)١(‏ الطبريء جامع البيان (ج8١/787).‏ 

(") انظر: الواحديء التفسير البسيط (ج5١/‏ 057). 

(:) الطبريء جامع البيان (ج .)585/١8‏ 


8 ة‎ 
٠. 4 1 تند‎ 
٠. 


قالَ ابن قتيبة: 'فنحنُ نقول: (عصى وغوى)؛ كما قال اللهُ تعالى. ولا نقول: آدمْ (عاص 
ولا غاو)؛ لأنّ ذلك لم يكن عن اعتقادٍ متقدّم ولا نيّة صحيحة» كما تقول لرجلٍ قطع ثوبًا 
وخاطة: قذ قطعَهُ وخاطةء ولا تقل خائط ولا خيّاطً حتى يكونَ معاودًا لذلكَ الفعل» معروقًا به(). 


)؟١١صر( ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


المطلبُ الثاني 
إلقاءٌ الشيطانٍ في تلاوة الأنبياء 
كيل إلة في كفانه أ الأتبزاء: إذا كلوا ها أتزل الزهة ‏ من رقي إن لوطا لني منْ عنْدِه 
عند تلاوتهم ما يُشَؤئ علنفاء قال يي : «إوتا رسكا يكين رتسو اباد الى ليطن 


في مين سلما لني لبان 4 [الحجج: 0]. 


وقذ جاءَ في آية أخرى أنّ الشيطانَ ليسّ لهُ سلطانٌ على الذين آمنواء قالَ تعالى: 1 
ا م ول ره كو 4 [الفحل: 35]. 

فكيف يُجْمعُ بينَ كون الشيطان ليس له سلطانٌ على الذينَ آمنوا - وأعلاهم الأنبياءً-. 
وبِينَ إلقائه في تلاوتهمْ ما يُشُوّش عليها؟ 

قبل ذكرٍ الجواب على هذا » نعرّجٌ على بعض النقاط: 

أولًا: بيانُ معنى التمئّي الوراد في الآية: 

اختلف العلماءً في تفسيرٍ قوله تعالى: اس نص ألقى السبطانز 5 في ميته 4 على قولين: 

أحدهُمَا: أيْ: 0 شينًا واشتهاه. وحدَّت به نفسَة مما لم يُؤمز به» ألقى الشيطانُ في 
أمنيّتهه يعني: مرادة ( . وَذَكَرَ نحوَةُ ابن جريرٍ 7 . 

والآخز: ( إذاستَى 4 أيْ: إذا قرأء وتلاء وحدّث. 

فعنْ ابن عباس في تفسير: :م إناس توا لمان ايه 3 قالَ: إذا حدّث ألقى الشيطانُ 
في حديثه . وعنْ مجاهد: 8 قال: إذا قال . وعن الضحاك: ا يعني 


ناه 0 التلاوة والقراءة 5 ذكر هذه الآثان ابن جرير في تفسيره مسندةٌ ورَجّحَ هذا القول 9( 


)١(‏ البغويء معالم التنزيل (ج41//9*). 
(؟) انظر: الطبريء جامع البيان (ج8١/1117).‏ 
(*) انظر: المرجع السابق (ج158-55717/18). 


قالَ البَعَويُ: وأكثرٌُ المفسرين قالوا: معنى قوله تمنّى يعنئ: تلا وقرأ كتاب الله تعالى» ألقى 
الشيطان في أمنيِّهِ يعني في تلاوته ' !" . 

بل عزا ابن القيّمَ هذا القولَ إلى السّلف كَلَّهِمْ: فقال: ".... أنّ الله سبحاتة أخبرّ أَنَّهُ ما 
أرسلَ منْ رسولٍ ولا نبيّ إلا إذا تمنّى ألقى الشيطانٌ فى أمنيّتِهه والسلفُ كلّهم على أنَّ المعنى: 
إذا تلا ألقى الشيطانٌ في تلاوته7). 

فا الغيخ مذ الأميخ الاتتقيظة ت رحمة الاح *هذو الآية الكرينة قل على أن عل 
رسولٍ وكل نبي يلقي الشيطانُ في أمنيّتِه أيْ: تلاوته إذا تلا. 

ومنهُ قول الشاعر * في عثمانَ ذه : 

تَمَنَى كتاب الله أولَ ليلة... وآخرُهًا لاقى حِمَامَ المقادر * * 


.... وقالَ بعضل العلماء: إذا تَمَتَّى أحبّ شينًا وأرادُ. فكل نبي يتمَتّى إيمان أُمّتِه 
والشيطانٌ يُلْقِي عليْهِمْ الوساوسسء والشبّة» ليصِدَهُمْ عن سبيلٍ الله. 

وعلى أنَّ تمنّى بمعنى قرأ وتلاء كما عليه الجمهوزء فمعنى إلقاءٍ الشيطان في تلاوته: 
إلقَاوُهُ الشبّه والوساوس فيما يتلوهُ النبيئُ ليصد الناسّ عن الإيمانٍ به» أو: إِلقاوُهُ في المتلو ما ليس 
مهُ؛ ليظنّ الكفاز أَنَهُ مه " 7 . 
ثانيًا : بيان سبب نزول الآية: 

ذُكِرَ في سبب نزول هذه الآية قصةٌ لها رواياث عِدَة***. لكنّها ليسث ثابتة» جاءَ في 
التفسير البسيط: " قال المفسرون - بألفاظ مختلفة ومعاني متفقة-: إِنَّ رسول الله يخ كان 
حريصًا على إيمان قومه أشدّ الحرصء فجلس يومًا في نادٍ منْ أنديتهم» وقرأ علَيْهِمْ سورة النّجم 


)1( البغوي» معالم التنزيل (ج"/ 340). 

(؟) ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ج١/‏ 17). 

* تسب هذا البيت إلى حسان بن ثابت #ه الرازني في تفسيره. انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (ج؟؟/ .)١5١8‏ 

** وجَاءَ بلفظ: ( تَمَنّى كتاب الله أَوَلَ ليله... وآخره لاقى حمام المقادر) . ورد بهذا اللفظ في: كتاب العين» 
لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ج5/ .)55١‏ و الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر 
الأنباري (ج7/١15).‏ 

(؟) الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (رص؟؟؟14-5؟5). 

*** جمعها العلامة الألبانى فى رسالة خاصة بعنوان:" نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق "» وبين بطلانها. 

ني في رد بعنوان نيى نيى » وبين 


١٠١5 


فلمًا أتى على قوله: فرتم الات والمرى 6 وكا اثالثة الأشرى 4 [التجم: ]٠١.05‏ ألقى الشيطانُ 
في أمنيّتِه حتى وصل به " تلك الغرانيق العلى» وإنَّ شفاعتهْن لثزتجي”» ثمَّ قرأ السورة كلّها حتى 
بلع آخرّهاء فسجد رسول الله وسجدَ أصحابّهُ مِعَهُء وسجدَ المشركون لذكره آلهِتَهُمْ وفرحوا 
بذلك» وقالوا: قذ ذكرّ محمد آلهتتَا بأحسن الذكر. 

فأتاهُ جبريل 6ل وأخبرَهُ بما جرّى من الغلط على لسانه»ء وقالَ: معادً الله أنْ أكون أقرأئُكَ 
هذا؛ فاشتدٌ ذلك على رسول الله يخ فأنزلَ الله هذه الآية» ونسحَّ ما ألقى الشيطانُ على لسانه. 
فقال المشركون: قذ ندم محمد على ما ذَكرَ منْ منزلة آلهتِتَا عند اللهء وازدادوا شرًا إلى ما كانوا 
عليّهء وأمّا المؤمنون فقالوا: -حين نَسَحَّ الأولى-: آمنا بما قالَ محمدٌ 46 " :)١(‏ 

وهذهِ القصة أفردَهَا العلامة المحدث الألباني- رحمه الله - برسالةٍ خاصة بعنوان: (نصبُ 
المجانيق لنسفب قصة الغرانيق )» خرّجَ فيها رواياتِ القصة المتعددة» ثمَّ قالَ بعد ذلك: " تلكَ 
هي روايات القصة وهي كلّها كما رأيت مُعَلَّةُ بالإرسالٍ والضّعف والجهالة؛ فليسّ فيها ما يصلّحُ 
للاحتجاج به لا سيّما في مثلٍ هذا الأمر الخطيرٍ. ثمَّ إنَّ مما يُؤكدُ ضعفها بل بطلاتهاء ما فيها 
من الاختلاف والتكارة مما لا يليقٌ بمقام النبوة والرسالة.... " 7). إلى آخر بيانه - رحمه الله -. 

كما تعقب الألبانيٌ كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقويته للقصة» ورد عليّْه. ثم 
ذكرٌ كلام جماعة منَ المحققينَ يؤيدُ ما ذهب إليْةَ من نكارة القصة» وعدم قبولها 7 . 

وقذ تعرض الشيحٌ الشنقيطيٌ - رحمه الله - لهذه القصة بشيءٍ من التفصيل» وبين 
امتتحالتها شزغاء.واتها لمْ تثبث منْ طريقٍ صالح للاحتجاج 0 ثمّ قال بعد ذلكَ: " ومن أصرح 
الأدلة القرآنية في بطلانها أنَّ النبي 4 قرأ بعد ذلكَ في سورة النجم قولّةٌ تعالى: < إِنْهي]أمْمَاءً 
وها متم وَنأوُحكد-ما أنرل الله ي) من سلطان 4 [البجم: *؟] » فلؤ فرضنتا أَنّهُ قالَ: تلكَ الغرانيقٌ 

007 مه 0 . “ضيه 0 8 5 5 
العلاء ثمَّ أبطل ذلك بقوله: ا إِنْهي]ل امنماء سَمَيْتَمُوهَا 24 فكيفف يفرحُ المشركون بعد هذا الإبطالٍ 


والذمٌ التامّ لأصنامِهمْء بِأَنّهَا أسماءً بلا مسميات» وهذا هو الأخير؟!. 


)1( الواحدي» التفسير البسيط (جه اكه - 5 ه:). 
)١(‏ الألباني» نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق (ص5"). 
(؟) انظر ذلك مفصلا: المرجع السابق (ص17؟17-5). 

(4) انظر: الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب (ص 5707-5775). 


١ 4 


وقراءتُهُ ية سورة النجم بمكة» وسجودُ المشركين ثابت في الصحيح ("» ولم يُذْكز فَيْهِ 
شيءٌ منْ قصة الغرانيق " () . 
ويأتئ الآنَ الجمغ بين الآية السابقة وبين قوله 36 


متهم تا تكارة 4 [الفحل: 35]. 


١:‏ هلي سل سلطان على الذي أمثوا وى 


بقول الشيحٌ محمد الأمينُ - رحمه الله -: " وهذه الآيةٌ لا تعارض بينها وبين الآبة 
المصرحة بأنَّ الشيطانَ لا سلطانَ له على عبادٍ الله المؤمنينَ المتوكلين» واتعلوة أن خيارم 
الأنبياءُ» كقوله تعالى: 1 يسك طن على الذين موا على مرا ب مكاون +* نما أنه على الزن 
دوذ خب نر كون» [التحل: 5ه ٠‏ 

ووجه كون الآياتِ لا تعارض بينهَا: أن سلطانَ الشيطانٍ المنفيَ عن المؤمنينَ المتوكلين 
في معناه وجهان للعلماء: 

الأول: أنَّ معنى السلطان الحجةٌ الواضحة. وعليّهِ فلا إشكال؛ إِذْ لا حجة مع الشيطان 
البتة» كما 0 به فيما ذَكَرَ الله عنْهُ في قوله: «إوّما كني عبك؛ من لمان إ] أن 
ا 0 ]. 


الثاني: 20000 
ينافي هذا ما وقعَ منْ آدمَ وحواءَ وغيرهماء فإِنَّهُ ذنبٌ مغفورٌ؛ لوقوع التوبة منْه. 

فإلقاءُ الشيطان في أمنيّة النبيّ سواءً فسرناها بالقراءة أو التمئّي لإيمان أمتِه- لا يتضمرً 
سلطانًا للشيطان على النبي» بل منْ جنس الوسوسة» وإلقاءٍ التنبّه لصدّ الناس عن الحق كقوله: 


آ هر 0 


م "التتبط نمأ فَصَدمْْ عن السَبيل 4 الآلية [الغمل: 2 ؟] " 


ثمّ أجاب الشئقيطئٌ عن الإشكالٍ على فرض صحة قصة الغرانيق فقال: " وأمّا على 
القول بثبوت القصة... فللعلماءٍ عنْ ذلكَ أجوبةٌ كثيرةه من أحسنها وأقربها: أنّ النبيّ يِ كان 
َكل التبوزة فويراة تككللة مكعداظاء فلن فر : ل وَئن انان لأخرى رى > [التجم: ]٠١‏ » قالَ الشيطانُ - 


)١(‏ انظر:[ البخاري: صحيح البخاري» تفسير القرآن/ لفَامْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبْدُوا)» 3/5 !: رقم 48517 ورقم؟485]. 
(؟) المرجع السابق (ص 774 - .)١١5‏ 


لعنَهُ الله - محاكيًا لصوته يل : تلك الغرانيقٌ العلا... إلخ» فظن المشركون أنَّ الصوت صوئة 
» وهوّ بريءٌ منْ ذلك براءة الشمس من اللمس.... فظهرٌَ أُنَهُ لا تعارض بينَ الآيات. والعلمُ 
عند الله تعالى " () . 


لكنّ المختار أنَّ قصة الغرانيق ليسث ثابتةَ » ولا تصلحٌ حجة» واللهُ أعلم. 


.)١578 الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب (ص‎ )١( 


المطلبُ الثَّالثُ 
في كون النبيّ ‏ لا ينطق عن الهوىء و إثبات الاجتهاد له. 
لا يختلفُ اثنانٍ منَ المسلمين في أنّ النبيّ يه لا ينطق عنٍ الهوىء قال 4# : وما طق 
عَن الهو > [البجم: ]» وحاشاةٌ 4 أنْ ينطق بهواه» فلا إشكالَ في هذه الآية. 
لكتهم قذ يختلفون في المرادٍ من قوله: ١‏ إِنْهوَا وى > [البجم: > ]؛ فقذ دلث الآية 


على أنَّ النبئ ة لا يصدرٌ في شريعة الله إلا عنْ وحيء ومع ذلكَ فإنَّ عدة حوادث أفادث 
حصول الاجتهادٍ من النبيّ يك » بدليلٍ أنَّ الله قذ عاتبَهُ في بعضِها. 


:1 00007 ا ١‏ راي 5ع 5 سس سس باهر ل 0 4 

وفي ذلك يقول الشتقيطي- رحمه الله -: " قوله تعالى: وما نطق عن الهوى 6 إِنْ هو إلا وي 
وحى 4 [اللجم: + 6]» هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أنَّ النبيّ يك لا يجتهد في شيءٍ. 

وقد جاءت آياتٌ أخرُ تدلٌ على أَنَّهُ ي ربّما اجتهد في بعض الأمورء كما دل عليْه قوله 
تعالى: وعنا ان عن نه ادك © [التوىة: ©)] » وقوله تعالى: «9م) عكار و اك د 


حَتَى يشخنفي الأمض » الآية [الأتفال: 0د " (2 . 


ل 


8ن «عنا اللمعتكلمذن تي 4 : 'وهذا 


قال الإمام الطبريٌ - رحمه الله - في تفسيرٍ قوله 
عتابٌ منّ الله - تعالى ذكرهُ - عاتب به نبيّهُ ي في إذنِه لمن أذنّ لَهُ في التخلفٍ عنْهُء حين 
شخص إلى تبوك لغزو الروم من المنافقين" 7). فإذئهُ 2# لهِمْ حينَ اعتذروا عن الغزوء كان 
اجتهادًا منْهُء ولو كان وحيّا من الله لم يكن عتابٌ على هذا الإذن. 


2 و 


أما الآيةٌ الثانيةٌ وهي قولة :«ما حابي ايكونل ه أسرى حَتَى شمن في الأرزض 4: "ما 
قال الله جل ثناؤهُ ذلكَ لنبيّه محمدٍ ؛ يعرَّفْهُ أنَّ قتل المشركين الذين أَسرَهُمْ يل يوم بدرٍ ثم 
فادى بهم كانَ أولى بالصواب مِنْ أخذ الفدية مِنْهُمْ واطلافُهُة' 7 . 


.)١18 الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص‎ )١( 
.)"0 /١ الطبري» جامع البيان (ج5‎ ( 
.)0 /١ نه المرجع السابق (ج5‎ 


قال الباحث: قولُهُ له : 


يتكلمُ منْ أجل هوى نفسهء كنا يرد كن قله ٠‏ إذهوا وني بوحى » 20 ده 7 
كيف يُجْمَعْ بينَ كونه إِنْ هو إلا وحيّ يُوحىء وبينَ اجتهاده يه في بعض المسائلٍ اجتهادًا قذ 
ينزل الوحيٌ بتصويبه؟ 

ذكرٌ الشيحُ محمد الأمينُ - رحمه الله -- لذلك جوابين لأهلٍ العلم: 

الأول: أنّ النبيّ ةِ لا ينطق عن الهوى في كل ما يبلعُهُ عن اللهء فكل ما يبلعُّهُ عن الله 
هو وحي مئة؛ لأنّهُ لا يقول على الله شينًا إلا وحيًّا منْهُء وقذ جاءث الآيةٌ ردًا على الكفار إذ 
زعموا إِنَّ النبيّ يل افترى هذا القرءان من عنده. وذكرّ الشنقيطي أنّ ابن جريرٍ قذ اقتصرّ على 
هذا الك ير )1 

لكنْ لمّا ذكرٌ الإمامُ ابنُ جرير نحوَّهُ في تفسيرٍ للآية () إنما ذَكَرَهْ لبيان المعنى فقطّء دونَ 
التعرض للإشكال الوارد في غير القرآنٍ إيجابًا أو نفيّاء كاجتهاده يه في بعض الحوادث. 

الثاني: ' أنَهُ إن اجتهد فإِنَّهُ إِنَّمَا يجتهد بوحي من الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد 
وعليه فاجتهادة بوحي فلا منافاة. 

ل لهذا الوجه: أنّ اجتهادَهُ في الإذن للمتخلفين عنْ غزوة تبوك أذنّ الله لهُ فيه حيث 
قال: ١‏ تومن شنْتَمْهمْ 4 [انوس: 71] » فلمًا أذن للمنافقين عاتبَة بقوله: طعَنَا اللهعَنكَلمَأَونتَ 


3 
0١ 


مم 


0 َ 00 لني در 0 [التوىة: ,]ء فالاجتهادٌ في الحقيقة إِنّما هوَّ الإذنُ قبل 
فأنث ترى أن التَبَ 3 قذ أذن الله له أن يأذن لمن شاءً من المؤمنين بقوله: «إَلنَ 
مويك وذيكالذين مون . لور وله انتَأ نول بض أنه أذ نشدت 0 6 


وَانّمَا جاءَ الاستفهامُ في إذنه للمنافقينَ الذينَ تظاهروا بالإيمان» دون أ يتبِيّنَ لهُ الذينت صدقواء 
ويعلمَ الكاذبين؛ ومن ثمَّ فإنَّ النبيّ ي لا يجتهذ إلا لأنّ الله أباح له ذلكَ- والله أعلم - . 


)١(‏ الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب رص )١18‏ بتصرة 
( الطبري» جامع البيان (ج١١/‏ ا 41). 
(") الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص 518 - 515). 


١١١ 


وبناءً على الجواب الثاني: 


فإنَّ النبيّ ‏ ينطق بالوحي في القرآنٍ وغيره من أمورٍ الدين» وهذا الذي سار عليّْه كثيز 
من المفسرين كالبغويّ!" , وابنٍ كثير!" ٠‏ والشوكانيّ! » وابنٍ عاشور * 7 وغيرهخ. 

قال ابن القيم: "... ثم قال: طإِنهم 'وَحْيبُوحَى 4 فأعاد الضمير على المصدر المفهوم 
من الفعلء أيْ: ما نُطْقُهُ إلا وحيّ يوحىء وهذا أحسنٌ مِنْ قولٍ منْ جعلَ الضمير عائداً إلى 
القرآن؛ فإنّهُ يعم نطقه بالقرآنٍ والسنة وإنّ كليْهِمَا وحيّ يُوحى ... " !7 . 

ومسألةٌ اجتهادٍ التَبِىَ © وقعَ فيها الخلافُ بينَ علماءٍ الأصول؛ بسبب التعارض الذي ة 
بْظْنُ بينَ هذِهِ الآياتٍ 7). وفي ذلك تفصيل: 


أَمّا الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنياء وتدبير الحروب» ونحوها- فقذ نقل غير واحدٍ 
الإجماعَ على جوازه للنبيّ 5 " 
وأمّا اجتهادهُ في أحكام الشريعة» وأمورٍ الدينٍ فالجمهوز على جوازه» ومتَعَهُ آخرون !" . 
والجمهورٌ أولى بالصوابء فإنَّ اجتهادة 2 في بعض المسائلٍ أشهز مِنْ أن تذْكَرَ ا 
وقذ تقدّمَ ذكز شيءٍ مثها 0). 


ولو اجتهد النَبُِ ي» وكانَ هذا الاجتهادْ مغايرًا لمَا أرادهُ الله؛ فإنَّ وحي الله كنك يُصَوّبْ لَهُ 
ذلكَ؛ فتحصلٌ العصمة للنبئّ 25 . 


.)"0١ انظر: البغويء معالم التنزيل (ج54/‎ )١( 

(') انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج/ 57 5). 

(") انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج5/ 7؟١).‏ 

* ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشور. رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه 
بتونس. مولده ودراسته ووفاته بها. توفي سنة ( ١531‏ ه ). انظر: الزركليء الأعلام (ج5/ .)١75‏ 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج77/ 15). 

(5) ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن» (ص 573 ؟)» تحقيق: محمد الفقي» نشر: دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

(1) انظر: الشنقيطيء دفع إيهام ا (ص 555). 

(9) انظر: الشوكانيء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ج؟/ 5٠5‏ - 505). 

() انظر: المرجع السابق (ج؟/ 505 - 0 

(9) انظر: المطرّفي» آيات عتاب المصطفى يليه في ضوء العصمة والاجتهاد (رص 907 - .)٠١5‏ 

)٠١(‏ انظر: (ص9١٠)‏ من البحث. 


١1١1 


ثْمّ ذكرٌ الشنقيطيئئٌ - رحمه الله- ما حَقَّقَهُ في ذلك فقال: " الذي يظهر أنّ التحقيق في 
هذه المسألة أَنَهُ 2 ربّمَا فعل بعض المسائلٍ منْ غيرٍ وحي في خصوصه : كإذنهِ للمتخلفينَ 
عن غزوة تبوك قبل أنْ يتبين صادقَهُمْ منْ كاذبهمْ» وكأسره لأسارى بدرء وكأمره بتركِ تأبيرٍ 
النخلٍ ('2» وكقوله:« لو اسْتقبَلْت مِنْ أَمْرِيْ ما امنْتدْبَرت... » (') الحديث» إلى غير ذلكَ. 


وأنَّ معنى قولِه تعالى: ١‏ وَمَاْطقْعِن الهوّى 4 [البجم: م] لا إشكال فَيْه؛ لأنَّ النبيّ و لا 
ينطق بشيءٍ منْ أجل الهوىء ولا يتكلم بالهوى. 

د لعن 0 : 4 0 0 4 

وقولة تعالى: « إِنْهوَإا وي بوحى # [التجم: ؟] يعني: أن كل ما يبلغة عن الله فهوَ وحيّ 


من الله لا بهوىء ولا بكذبء ولا افتراءء والعلمُ عند الله تعالى " (). 


ع 


قال الباحث: فالظاهر - والله أعلمُ - أنٌّ الشيحَ محمد الأمينَ مع الجواب الأولٍ» وهو أَنَّهُ 
لا ينطق عن الهوى في تبليغ أوحي إِليْهِه وليسّ في كل ما ينطق بد» لأنَهُ قذ نطق في حدث لَمْ 
ينزل فيْهِ وحيّ خاصٌ به. 

وقال في أضواء البيان: ' ولا منافاة بِينَ الآياتِ؛ لأنّ قولّه: ( إِنْ هو إِلَّا وَحْيّ يُوْحَى ) 
معناهُ أنَّ النبيّ 2# لا يبلغ عن الله إلا شينًا أوحى الله إِليْهِ أنْ يُبلَعَه فمن يقول: إِنّهُ شعرٌ أؤ 
سحرٌ أؤ كهانةٌ أو أساطيرُ الأولين» هو أكذبُ خلق الله وأكفرُهُمْء ولا ينافي ذلك أَنَّهُ أذنَ 
للمتخلفينَ عنْ غزوة تبوك... منْ غيرٍ أَنْ ينزلَ عليْه وحيّ خاصٌ في ذلك " 7 . 

غير أَنَهُ - في نظرٍ الباحث- ل يلزمُ من القولٍ بالجواب الأول نفئئ الثاني عند إمعانٍ 
النظر؛ فكلا الجوابين على تقديرٍ ثبوتٍ الاجتهادٍ له» وإنْ كانَ الجوابُ الثاني أسلمَ منَ 
الإشكالات؛ لأنّ الآية تعمُ كل منطوق» فيكونُ الجميغ من الوحي: إِمّا أنْ يكون جاءً به الوحي 
خصوصاء وهذا موافقٌ لمرادٍ الله قطعًا. أوْ يكونُ باجتهادٍ أذنَ فيه الوحيء فَيُنْسبُْ إِليْهِ من هذا 
الباب لا أَنَّهُ نزلك به خصوصاء فإِنْ خالف الاجتهادُ مرادَ الله نزلَ الوحئْ مصوبّاء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: [ مسلم: صحيح مسلم, الْقَضَائِلِ/ وُجُوبٍ امْتِثَالٍ مَا قَالّهُ شَرْعَا ذُونَ مَا ذَكَرَهُ يآ مِنْ مَعَايشِ اليا 
عَلَى سَبيل الرّأْيِ» 875/4 1: رقم 3٠77‏ ]. 

(1) [ البخاري: صحيح البخاريء التمني/قوْلٍ النَبِيَ 2 :« لَو امنتقبْلث مِنْ أُمْرِي مَا امْتذبَزِتْ ». 7/9: رقم 
الحديث .]"١79‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(") انظر: الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص .)١55‏ 

(4) الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ج7/ 750 ). 


١101 


المَطْلبُ الرّابع 
الاستثناءً الوارذ في عدم نسيان النبيّ 7 للقرآن. 

ممّا يتفقّ عليه أهل الإسلام أنَّ الله كن حفظ كتابّهُ منَ التحريف والتغيير» والزيادة 
والنقصانء قال جل شأئه : «إانخن ترك لحك روانادلأنظون 4 [الحجر: 3]. 

إِلّا أنّ الاستثناء الوارة في قوله تعالى: «( سَتمْ ركفا سى ج# إلا ما شاء الله نشل اهوبا 
مَحْفَى 4 [الأعلى: <. 0]» قذ يُوهِمُ تعارضًا مع حفظ الله لكتابه. 

يقول الشيخٌ محمد الأمينُ - رحمه الله تعالى -: ' قولُهُ تعالى: « سن تكن نسى > إناما 
4 الآية [الأعلى: 7. 0]. هذه الآيةٌ الكريمة تدل على أنَّ النبيَة ينسى من القرءان ما شاء 
لله أنْ ينساهً. وقد جاءث آياتٌ كثيرةٌ تدلُ على حفظ القرءانٍ من الضياع كقوله تعالى: 0 
لساك لعجل مد 6« إن ينا عه وَق رن 4 [القيامة: 07: 17] » وقوله: 0 خْن ترك اذك ونا 
لحافظون 4 [ا حجر ]. 

والجوابُ: أنَّ القرءانَ وإنْ كانَ محفوظًا منَ الضياع؛ فإنَّ بعضَّة ينسح بعضّاء وإنساءً الله 
نبيّه يِ بعضل القرءانٍ في حكم النسخ فإذا أنساه آيةَ فكأنّهُ نسحهاء ولا بدَ أنْ يأتي بخيرٍ منْها 
أو مثلهاء كما صرّحَ به تعالى في قوله: 26 ل 60 


وقوله تعالى: «وإذ اب لمكا امنيا امرك .]٠60١‏ 


فواضحٌ أنَّ الشيخَ محمد الأمين - رحمه الله - أجاب عن الاستثناءٍ بأنَّ: النسيانَ هنا 
يكونُ لما شاءً اللهُ أنْ ينسحَهُ منَ القرآن» وقذ جاءَ مصرحًا به كما في آية سورة البقرة. 


.)"47 الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص‎ )١( 


ا 


هذ وقاة مكنيو م شرل مطلنكه 4خ الوم كات مز الاير أ واختارهُ ابن جريرٍ 
الطبريٌ؛ لأنَّ ذلك أظهز معانيه (")؛ وبه فسرّ الآية الإمامٌ البغوي!". 


وقذ حكى ابن الجوزي في تفسير: «إاماغاءاللة4 [لأعلى: 0] ثلاثة أقوالٍ: 
الأول: إلا ما شاء الله أنْ ينسخَّةهُ فتنساة. 

الثاني: إلا ما شاءً الله أَنْ تنساةُ ثمَّ تذكرُهُ بعد. 

الثالث: أَنّهُ استثناءً ألا يقغ (©). 

أمّا القول الأول فقد سبق الحديثُ عنْة. 


وأمّا القول الثاني فهوّ قولٌ وجية أيضّاء ومن هذا الباب ما جاءَ في صحيح البخاريٌ من 
عدي م المومتين-.عائشة - رضي الله عنْهًا- قالث: سَمِعَ رَسُول اللَّه كل رَجُلَا يََْاْ في سُورّة 
باللَيْلِه قَقَالَ: « يَرْحَمهُ اللَّهُ لَقَد أذْكَرنِي كَذَا وَكَذَاء آيَدَ كُنْتُ أُنْسِيثُهَا مِنْ سورة كَذَا وَكَدَا » (©. 


فهذا النسيان جائز على النبي 8؛ لأنّ البشز مفطورون عليْهِء ولا يدوم عليه 3 . 


أما القول الثالثُ فقذ قالَ أبو زكريا الفراءً * : ' لم يشأ أَنْ ينسى شينّاء وهو كقوله: 
خَالد فيه ما دمت السّمأوات الم ض]إلامَ] شَاع كك 4 [هود: »]٠١0‏ ولا يشاءٌ. 


وأنت قائلٌ في الكلام: لأعطينَكَ كلّ ما سَأَلت إِلَّا ما شئتء والّا أن أشاءً أنْ أمنَعكء 


)١(‏ انظر مثلا: الطبريء جامع البيان (ج54؟/ .)"7١‏ البغويء معالم التنزيل (ج5/ .)١57‏ ابن الجوزيء زاد 
المسير في علم التفسير (ج4/ ”"5). الرازي» مفاتيح الغيب (ج١"/ .)١1١١‏ القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن (ج١5/ .)١9‏ 

.)؟17١ انظر: الطبريء جامع البيان (ج5؟/‎ )١( 

(") انظر: البغويء معالم التنزيل (ج5/ 57؟١).‏ 

(:) انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج5/ 597). 

5) [ البخاري: صحيح البخاريء: فضائل القرآن/نمئْيّانٍ القُزآن....» :١15/5‏ حديث رقم8؟١‏ 5]. 

* الفراء: هو أبو زكرياء» يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماء يميل إلى الاعتزال» توفي في 
طريق مكة سنة ٠١1(‏ ه). انظر: الزركلي» الأعلام (ج8/ .)١55- 201١55‏ 

(5) الفراءء معاني القرآن (ج5/ 557). 


فهذهٍ ثلاثةٌ أقوالٍ ذكرَهَا المفسرون, لكنْ عند التمحيص: 

فإنَّ الأول والثاني كلاهما قول ظاهرّء ولا يبعذ أنْ يكونا مقصودينٍ من الآية؛ فهمًا من 
قبيلٍ التنوع لا التضادء كما أَنّهَمَا وقعا فعلا بوقوع النسخ في القرآن» ونسيان النبيّ 2 لبعض 
الآياتِ ثمَّ تذكرُهُ إيَّاها كما منّ معنا. 


أمّا القول الثالث فهوّ - وان كان لا يخرجُ عنْ كونه محتملا- مخالفٌ للواقع» فضلًا عنْ 
كونه تأويلا بعيدًا. والله أعلم. 


١175 


المطلبُ الخامسٌُ 
في كون إبراهيم :: حنيفاء مع قوله عن الكوكب: هذا ربّي. 

يقولٌ الشيحُ محمدُ الأمينُ - رحمه الله تعالى - : ' قولُهُ تعالى: «ما كان دراه يون 
وكا ضري رسكن كان ين ا كانس الدُر كي 4 الآية [العمان: 37]. 

هذه الآيةُ الكريمةٌ وأمثالَُا في القرآن تدلٌ على أنّ إبراهيمَ عليْهِ وعلى نبيّنا الصلاةٌ والسلامُ 
لمْ يكن مشركًا يومًا ما؛ لأنّ نفي الكونٍ الماضي في قوله: « وما كانم نَالسُركي 4 يدل 

وقد جاء في موضع آخرّ ما يُوهمْ خلاف ذلكء وهو قولة: «عَكَ) جَنَ عليه اليل مرأى 
حرص قال هذا رى 4 [الأنعار: 1/ا] .. 

ومن ظنٌّ ربوبية غير الله فهو مشركٌ بالله كما دل 00 عن لون وَمَايمْ 
لبي عدون ون الهش رركا نول لكان , مُدْاي 4 وش" 

فالإشكال المُتوهّمُ الذي قذ يرد هو: ما وجه قولٍ إبراهيمَ ييه عنَ الكوكب والقمرٍ والشمس 
هذا زبي؟ ؟ وظاهز هذه الألفاظ الشرك» واللهُ يله زكاه بكونه حنيقًا مسلمًا ول يكن من المشركين. 

ثم أجاب الشنقيطئ عن ذلكَ فقال: ' والجوابُ عنْ هذا منْ وجهين: 

أحذهما: أَنَهُ مناظرٌ لا ناظرٌء ومقصودةُ التسليمٌ الجدليْ» أيْ: هذا ربي على زعِمِكَه 
الباطل. والمناظرٌ قَدْ يُسَلَّمْ المقدمة الباطلة تسليمًا جدليًا ليفحمَ بذلك خصمَة؛ فلؤ قال لهم إبراهيمُ 
في أولٍ الأمر: الكوكبُ مخلوقٌ لا يمكنُ أنْ يكونّ ربّاء لقالوا لَهُ: كذبث, بل الكوكبُ ربٌ. 


مما يذل لوقه مناظةا: لا ناوا قولة كنال :1 ل وكات تون لقان 


وهذا الوجه هو الأظهر 7(" 


وبناء على هذا الجواب الذي رجّحَهُ الشيحٌ الشنقيطيئٌ - رحمه الله - فإنَّ إبراهيم 22 لم 
يقل عن هذه المخلوقات ( الكوكب والقمرّ والشمسّ ) هذا ربّي معتقدَا صحة ما يقولّهُ بعد تفكرٍ 


9 اتشته تفع اهام الاستطرات (ضن 89 ): 
0( المرجع السابق ((ص5ه-.5 ). 


١١ا/‎ 


وتدبر فيها؛ وانما قالَ هذا في مقام المناظرة منْ باب التسليم الجدليّ للكفار استدراجًا مِنْهُ لهذ؛ 
ليقِيمَ الحجة عليهِم» ويبطلَ كَفْرَهُمْ وشركَهُمْء ويبينَ عدم صلاح هذهٍ المخلوقاتٍ أنْ تكون إلهَا. 

فإذا صحّ هذا زالَ ما يُتَوَهَمْ منَ التعارض بين الآيات. 

لكنْ لا يخفى أنَّ الاستدلال بقولٍ الله كنك : ١‏ وَحَاجَه فَوْمّهُ4 [الأتعام: ]٠١‏ على أن إبراهيم 
ي كان مناظرًا لا ناظرًا استدلالٌ لا يُسَلّمْ به؛ لأنَهُ لا يُعلمُ وقتُ هذه المحاجة» ولاحتمالٍ أَنْ 
تكونَ وقعت بعد أَنْ صدرٌ وصف ( الكوكب والقمرّ والشمسّ ) بالربوبية» وإنْ كانْ كذلك فلنْ 
تصلحّ قرينة على أنَّ ما صدرٌ عنْ إبراهيمَ يه في هذه المخلوقاتٍ كان منْ باب المناظرة. 

وهذا شيْحٌ المفسرينَ الإمامُ الطبريُ لَهُ قول آخرُ في هذه الآيات» فهو يرى أنَّ هذه الآيات 
على ظاهرهاء وقد حصل هذا من إبراهيمَ يِ عن اعتقادٍء كما يدل عليْهِ كلامُهُ - رحمه الله -. 

فقول منْ يقول: إِنَّ هذا كان منْ إبراهيم يِ معارضة في مقام المناظرة. 

وقول منْ يقول: حصل هذا مِنْ إبراهيم ‏ حالَ طفولته قبلَ قيام الحجة عليْهء إِذْ لا يكونٌ 
في تلك الحالٍ كفرٌ ولا إيمانٌ. 

وقول منْ يقول: إنَّ هذا منْ إبراهيمَ يي كانَ استفهامًا على وجه الإنكارٍ والتوبيخ» لكنْ 
حُذِفَ منْهُ أداثة» والمعنى: أهذا ربي؟ 

كلّ هذه الأقوالٍ عند الإمام الطبريم -- رحمه الله -- مجانبة للصواب» والصوابٌ عندهٌ أن 
يبقى الخبز على ظاهره ("). 

وأكثرُ أهلٍ التفسير على خلاف ما ذهب إِليْهِ الطبريٌ في حملِه الكلام على ظاهره» وان 
اختلفث تَويلاتُهُمْ وتوجيهاتُهُمْ لهذِه الآيات (". 

وفي تفسيرٍ هذه الآيات أقوال كثيرة» لكنّها- في نظر الباحث- لا تكاد تخرجٌ عن الأوجه 
الثلاثة التي ذكرّها ابن الجوزيّ في ل تفسيره؛ فهيّ راجعةٌ إليها عند التأمل» وهذه الأوجة هي: 


الأول: أنَّ هذه الآياتِ على ظاهرهاء وقذ ردّ هذا القولَ ابنُ الجوزيٌ - رحمه الله - . 


.)585 - 5448١ /١١ج( انظر: الطبريء جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ انظر مثلا: الواحديء التفسير البسيط (ج8/ .)١55‏ ابن عطية؛ المحرر الوجيز (ج7/ .)5١7‏ ابن 
الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج7/ 58). الزجاجء معاني القرآن واعرابه (ج ؟/ 555 -35107 ) . 
ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج”/ .)١597‏ السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص ؟7١3).‏ وغيرها. 


١1١ 


الثاني: أَنَّهُ قال ذلك استدراجًا للحجة» ليظهر عيب آلهتهخ. 

الثالث: أَنَهُ من باب الاستفهاجء والتقديز: أهذا ربي؟ فَأَُضْمِرِتْ ألفُ الاستفهاء("). 

قال الباحث: وأكثرُ المفسرين يرجع قَولْهُم إلى الوجه الثاني أو الثالثء فَيأوَنُونَ هذه الآيات 
على خلاف الظاهر؛ للقرائن الكثيرة - عندهم - الدالة على هذا التأويل. 

لكنْ يبقى قول الإمام ابن جريرٍ وجهًا محتملا في التفسيرء فإِنْ كانَ كذلك فالمقطوع به 
أنَّ هذا صدرّ منْ إبراهيم يل قبل الهداية لله - تبارك وتعالى- والله أعلمُ. 

أمّا الجوابُ الثاني الذي أجاب به الشيخُ محمد الأمينُ - رحمه الله - فما تمَّ نقلهُ آنقَاء 
وهوّ باختصار: أنّ الكلامَ في الآياتِ لين خبرّاء بل هوّ استفهامٌ من إبراهيم 45 » لكن خُدِقَتْ 
همزةٌ الاستفهام» والمعنى: أهذا ربّي ؟ 

وحذفُ همزة الاستفهام - إذا دل عليْهَا المقامُ - مع بقاءٍ معناه متقررٌ في علم النحوء منْ 
ذلك قول الكُمَيْت* : 

طَرِبْتُ وما شوقا إلى البيض أطربُ.... ولا لعبًّا مني وذو الشيب يلعب (). 

يعني أوَ ذو الشيب يلعبْ؟ 

وغيرْهُ منَ الشواهدٍ الشعرية الكثيرة. 

ونظيرُ ذلك منّ القرآن قوله: « أدَان متَفهم الخالدوق 4 [الأبياء: 4*]ء يعني أفهمْ الخالدون؟ 

والقرينةٌ الدالة على هذا الاستفهام الذي خُدِفَتْ أداثُهُ علرٌ مقام إبراهيم ِ عنْ ظنّ ربوبية 
غير اللهء وشهادةٌ القرآن لهُ بالبراءة من ذلك 7 . 

لكنْ قالَ ابن الأنباري : 'وهذا القول شاد لأنَّ حرف الاستفهام لا يُضْمرُ إذ كان فارقاً بِينَ 
اللسار ا كاز 0 


* الكُمَينت: هو الْكُمَيْت بن زيد الأسدي الشّاعر الْكُوفي شاعر رَمَانهء ولد سنة سِئَّينَ وَتُوفّي سنة سِتّ وَعشّرين 
وَمانّة. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج4؟/ 4ا؟ - 0/7؟). 

0 انظر: ابن عصفور» ضرائر الشعر (ص .)٠6‏ 

نه الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب (ص ”ع ). باختصار وتصرف. 


١ 
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وقال ابن قيم الجوزية - رحمه الله - في قول الله 


َالعَدَارّى 4 [لأتعام: </] : " والا فالآيةٌ قذْ قيل: إنَّها على تقدير الاستفهام» أي: أهذا ربي؟ , 
00 


052 86 و م ٍ 1 0 
: « ذلا جر عليه اليل ماى كرككا 


وليس بشيءٍ 
فالجوابُ الثاني ضعيفٌء لضعف القرينة الدالة عليه والمناسبُ في مثلٍ هذا المقام أنْ لا 
يُحذفَ حرف الاستفهام؛ تفريقًا بيتهُ وبينَ الخبر. 
ولذا فإنَّ الذي رجّحَهُ الشيخٌ الشنقيطيئٌ - وهوّ الجوابُ الأولٌ- أقوىء إذا حُمِلَتِ الآيةٌ على 
خلاف ظاهرها. 
12 0 1 3 0 هه 07 
وإبراهيمُ ين هو خليل الرحمنء وأبو الأنبياء»ء وصفه الله يم فقال: #إِنَإهِيمَ كان آم 


اما للد حنينا وللف سن المطرك 4 [الفحل: + +0]. والله أعلم: 


ار 


.)17 ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (ج5/‎ )١( 


١ 


المبْحث الثَّالتُ 
مسائلٌ متفرقة في النبوات 
المطلبُ الأول 
وفاةٌ عيسى يد , واخباز الله 3# أنّهُ لم يُصْلبْء ثمّ نزونة بينَ يدي الساعة. 
أخبرٌ الله كِنْكَ في كتابه أَنَهُ متوف رسولّهُ عيسى اكلا فقال: «إذ قال اا الما عيسى إفي سك 
واف كي 4 [لعممان: 5]» وقال: مت ري 4 [المائدة: .]١١17‏ 
وقد يشكل هذا على البعض؛ لأنّ الله نجّاهُ منَ القتلِ والصّلب: ؟ و وإ قا سي عيسى 
ا لدوم ووم مَاصَبْوواسكن طبه يدهم 4 [النساء: ]١59‏ . 


كما ثبت بنصوص القرآنٍ والسنة كُ عيسى اككة: ينزل بِينَ يدي الساعة. 


منْ هذه النصوص قولٌ الله يله : « هكلم لساعة »4 [الرخرف: 3١‏ فقذ ثبت عن ابن 
عباس 5ه في تأويلها أَنّهُ قال: " نزول عِيسى ابْنِ مَرْيمَ مِنْ قَبْلِ يَوم القيامة " (). 
وهذا هوّ الذي جزمَ به الحافظ ابن كثيرء قال - رحمه الله - في تفسيره الآية السابقة مبينًا 
مرجع الضميرٍ في ١‏ وه 4: ' بل الصحيحٌ أَنَهُ عائدٌ على عيسى اكنث » فإنَّ السياقَ في ذكره» 
ثمّ المراذ بذلك نزولُهُ قبلَ يوم القيامة» كما قالَ - تباركَ وتعالى- ال ار 
بلْمؤته 4 [النساء: ]١55‏ أيْ: قبل موت عيسى - عليه الصلاةٌ والسلام- " ( 


ثمّ عزا ابنُ كثير تفسيرٌ الآية بذلكَ إلى جماعة من أثمة التفسيرٍ من السلف (). 


)١(‏ [ ابن حبان والألباني: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانء التاريخ/ذِكْرُ الْبَيَانِ بأنَّ تُرُولَ عِيسّى ابْنِ 
مَرْيَمَ مِنْ أَعْلَام السَاعَةء :45١/9‏ حديث رقم10178]. 
(؟) انظر: المرجع السابق. 


١١ 


أما من سنَّة النبئّ 2 فهي كثيرةٌ متواترةٌ مثها ما جاءَ ة في الصحيح من حديث جابرٍ بن 
عبدالله 5 د أنّ النبيّ يل قال: ' فيَنْزِلُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ ع ١‏ فَيَكُولُ أَميرْهُم: مَغَال سبل لناء فيقول: 
إن يَعَطَبَكْم على يخضن أمراة تكركة :اخر هدو الأئة 200 , 

ومنها ما جاءَ ذ في الصحيحين أيضًا منْ حديث أبي هريرة 5ه أنَّ النبيّ يِِ قال: « وَالَّذِي 
تفي بيده لَيُوشِكَنَ أن يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنْ مَزْيَمَ حَكَمَا عَدْلَاء فيَكْسِرَ الصّليبء وَيَقثْلَ الخِنزِيره وَيضَع 
الجرْيَة» وَيَفِيض المَالُ حَتَّى لآ يَقبَلَهُ أَحَدّ حَتَّى تَكُونَ المنَّجْدَةٌ الوَاحِدَةٌ خَيْرَا مِنَ الدُنيَا وَمَا فيهًا»: 
تم يَقُول أيُو هْرَيْرَة: 'وَاقَرَهُوا إِنْ شِنُتُمْ: 2 وَإنمن أل المكتاب إلا ود قبل مؤت ووم القيَامةحكون 
عَفْهِمْ شَهِينا 4 [الساء: دهم" (") 
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قالَ الحافظ ابن كثير: 'وقذ تواترتٍ الأحاديثُ عن رسول الله 4 أَنَهُ أخبر بنزولٍ عيسى 
ابن مريمَ عليه السلامُ قبلَ يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا " 7) . 


ذكرٌّ هذا الإشكالَ الشيخٌ محمد الأمينُ - رحمه الله تعالى - فقال: ' قولْهُ تعالى: «إذقال 

أل لما عيسى ني مق كوركفذ ]لي 4 [العممان: 6 هذه الآيةٌ الكريمة يُتَوَهُمْ من نْ ظاهرها وفاةٌ عيسى 
عليْهِ وعلى نبيّتَا الصلاةٌ والسلامُ. 

وقد جاءَ في بعض الآياتِ ما يدل على خلاف ذلك كقوله: ا نشب 
يه راهناء :/ا6١]|ء»‏ وقوله: «وإذي نامل لكاب ا يندمو اللية [النساء: 155]...." ! 

قال الباحث: بقليلٍ من التأملِ يدرك القارئُ بسهولة عدمَ وجود خلافب بينَ الآيات» فإخبازل 
الله كك أنَهُ تَوفّى عبدَهُ عيسى اتنا - حتى لؤ صرف النظرُ عنْ معنى الوفاة- لا يتعارضل 
أصلا مع كونه لم يقل ولمْ يُصْلِبْ؛ فالوفاةٌ شيء» والقَثْلُ والصلبُ شيءٌ آخز. 


كما لا يتعارضُ أيضًا معَ نزوله بينَ يدي الساعة؛ لأنَّ الوفاة لا تمنع من النزولٍ إذا أرادهُ 
الله كِنْكَ لعبدٍ منْ عبادهء والله يحكمُ لا معقّبَ لحكمه. 


.]1١55 رقم‎ :171/١ 3 مسلم: صحيح مسلم, الإيمان/نُزُولٍ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكمَا بشريعة تبيّتَا محَمَدٍ‎ [ )١( 

.]١5 54 رقم‎ :١54/54 البخاري: صحيح البخاريء أحاديث الأنبياء/ُرُولٍ عِيسى ابْنِ مَرْيمَ عَلَيْهِمَا السّلآى»‎ [ )١( 
.]١ 5 رقمه‎ :175/١ 45 مسلم: صحيح مسلم, الإيمان/نُزولِ عيتى ابْنِ مَزيمَ حَاكِمًا بشريعة تبيَّا محمد‎ [ 

(؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (/1/ 75؟). 

(4:) الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص: 55). 
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ولعلَّ ما دفع الشيح محمد الأمين - رحمه الله تعالى - لذكر هذه المسألة أنَّ هذه الآية 
التي فيْها ذِكّْرُ الوفاة قذ تكونٌ مدخلا يدخلٌ منْهُ بعضل أهلٍ الأهواء؛ لنفي نزول عيسى # قبل 
قيام الساعة» وربما يلتبسُ معناها على المسلم غير العالم فيقعُ في حبائلٍ الشيطان» كلا الأمرين 
محتملء واللهُ أعلمُ بالصواب. 

ثم أجاب الشئقيطيُ عن هذه المسألة فقال: " والجوابُ عن هذا منْ ثلاثة أوجه: 

الأول: أنَّ قولّهُ تعالى: « مويك 4 [آلّعممان: 5ه] لا يدل على تعيينٍ الوقتء ولا يدل على 
كونه قد مضى. وهوّ متوفيّه قطعًا يومًا ماء ولكن لا دليل على أنّ ذلك اليومَ قَدْ مضى. 

وأمّا عطفة: طور]فئك4 إلى قوله :لا مك4 فلا دليلَ فَيْه؛ِ لإطباق جمهورٍ أهلٍ اللسانٍ 
العربيّ على أنَّ الواوَّ لا تقتضيئ الترتيب ولا الجمع* ٠‏ وإنّمَا ققدي كلاق المتريكدي ذا 

فالوفاةٌ - في هذا الجواب- بمعنى الموت» وهو واقعٌ قطعًا لعيسى يل في يوم ماء لكنْ لا 
يلزم أنْ يكونَ هذا قذ حصل فعلاء وانْ أخبرّ الله أَنّهُ متوفي عيسى اكلا » ورافعة. 

وبيائهُ أنَّ الواوّ العاطفة لا تُفِيدُ الترتيبت عند جمهور النحاة» والأصوليين» والفقهاء("). 
وبناءً عليّهِ: لا يلزمُ منَ الجمع بِيتَهُمَا بواو العطف أنْ تحدث الوفاةٌ أولاء ثمَّ يحدث الرفع بعدَهَاء 
فلؤ حدث أنْ رفع عيسى 4# » ثمَّ بعد ذلك تُوْفِيَ» فالنصٌ لا يمنغ حصولّهة. 

قال الزجّاجُ : ' قال النحويون في معنى قوله عر وجل ٠:‏ إني سكو رأف كإلي هرك 2 
التقديمُ والتأخيرٌ- المعنى إِنَّي رافعْكَ ومطهرُكَ ومتوفيك " ( . 

الوجة الثاني: ' إِنَّ معنى «موقِيكَ4 أيْ: منيمُك ورافعُكَ إليّ» أيْ: في تلكَ النومة. 

وقد جاءَ في القرآن إطلاقٌ الوفاة على النوم في قوله: 0 


ا لهاس 4 [الأتعام: ٠‏ وقوله: ف( اللمسوقى اش حي مؤي كك تمت في صَنامها 4 [النرمس: 67 


* أيْ: المعية» فلا يلزمُ منَ العطفب حدوث الأمرين معًا في آن واحدٍ إلا بدليلٍ آخرّ. 
)١(‏ الشثقيطيَ» دفع إيهام الاضطراب (ص 57). 
0 انظر: الشوكاني» إرشادُ الفحولٍ (ج١/ ١/6‏ ). 
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وعزا ابن كثير هذا القولَ للأكثرين (". واستدلٌ بالآيتين المذكورتين» وقولّهُ 4 : « الحمَد لله 
الذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا ...» الحديث ()"7". وهذا القول منقول عنْ بعض السّلفب ©) . 


الوجَهُ الثالث: " إِنّ ميك 4 اسم فاعلٍ (تَوَفَاهُ), إذا قبضّه وحارهُ إِلِيْه ومثهُ قولْهُم: 
توفى فلانٌ ديْتَهُ إذا قبضّة إليه. فيكونُ معنى 8« موقِيكَ4 على هذا: قابضتكَ منهم إليّ حيًا ' ©) 

وهذا الوجّهُ أيضًا أسندهُ ابن جرير إلى طائفة من السّلف ()., واختاره » قالَ ابن جرير 
الطبريٌ : " وأولى هذه الأقوالِ بالصحة عندناء قول من قال : معنى ذلك: إِني قابضّك من 
الأرض ورافعْكَ إل " (" 

لكن قذ يقول قائل: إذا شر التوفي بالقبض - كما هو في هذا الوجه-. فإِنَّ قبضّة هو 
رفعُهُ. وعليه فما الفائدةٌ إِذنْ من العطفف (مُتَوَفَيِْكَ ورافعُك) ؟ 

نبّ إلِيْهِ الفخرُ الرازي - رحمه الله - . وأجاب عليْهء فقال: " فإِنْ قيلَ: فعلى هذا الوجه 
كان التوفي عينَ الرفع إليْهِه فيصيزُ قَولّهُ (ورافعُكُ إليَ) تكرارًا. 

قلنا: قولّة: (إِنّي متوفَيّْكَ) يدل على حصول التوفي» وهو جنسٌ تحت أنواغٌ: بعضها 
بالموت» وبعضها بالإصعادٍ إلى السماء؛ فلمًا قال بعدَهُ: (ورافِعْك إليّ) كانَ هذا تعييئًا للنوع» ولمْ 
يكن تكرارًا " (" 


فهذِه الوجوةُ الثلاثة نص عليّْها الشُنقيطيئ» ثمّ قالَ بعدها: ' وأمّا الجمع بأَنّهُ 0 ساعات 
أو أيامّاء تم م أحياة فالظاهز أَنّهُ من نَّ الإسرائيليا يات» وقد نهى 2 عن تصديقها وتكذيبها " 


.)57/١؟ج( انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ [البخاري: صحيح البخاري: الدعوات/مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَء :1١/8‏ رقم 1775] [مسلم : صحيح مسلم: 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/مَا يَقُولُ عِنْدَ النّوْم وأخذ المضجع :3١87/54‏ رقم ١١1؟]‏ . 

(؟) الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب (ص58). 

(4] كن لطر تجا اليا رج من 

(5) الشتقيطي» دفع إيهام الاضطراب (ص58). 

(1) انظر: الطبريء جامع البيان (ج5/هه45:-557). 

(09) المرخع اسايق :ع0 

(8) الرازيء مفاتيح الغيب (ج8/8١١).‏ 

(1) الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص8ه-54). 
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وصنيع الشيخ محمدٍ 1 هذا يدل على استبعاده للقولٍ الذي ذَكَرَهَ تعقيبّاء والذيْ يجمع 
بينَ النصوص بكون عيسى اتنا تُوَفَيَ ساعات أوْ أيام ثمَّ أحياه الله؛ لأنّهُ منَ الإسرائيليات. 

بل تناول الشئقيطي هذا المسألة بشكلٍ أوسعَ في أضواءٍ البيان» فبحتّها من أكثرٌ منْ 
جانبء ورد فَيْه قول منْ قال بِأنّ الوفاة قد حصلث فعلا (' » واعتبر أنَّ هذا الجمعَ الأخيز جمعٌ 
لا معوّلَ عليْه؛ إِذْ لا دليل عليْه (” 

قال الباحث: نقلَ غيز واحدٍ من أئمة التفسيرٍ كابنٍ جريرٍ الطبريّ (), والبغويَّ (), 
وغيرُهُما عنْ بعض المفسرين هذا الوجة منْ وجوه تفسير الآية؛ وهو: تفسيرُ الوفاة الواردة في 
الآية بالموت» وَأنّ عيسى 2ن مات لساعات ثلاثة أو سبعة» م م أحياهُ الله ورفعة إليْه. 

وبناءً عليْه يُمْكِنُ أنْ يُعْتبِرَ تفسيز قوله يخ : «إني متوقبك 4 [العممان: 50] بأنّ عيسى كل 
مات لساعات ثلاثة أؤ سبعة ثمَّ أحياهُ الله ورفعه - وجهًا رابعًا محتملا غيرَ الوجوه الثلاثة التي 
ارتضاها الشتقيطئ. 

ولعلّ مستند هذا الوجه أنَّ التوفي في الحقيقة العرفية (التي تعارف عليّهَا الناسُ) يكون 
بالموت عند ان قات تر -. وقد جاءً ذلك في كتاب اولي ايات عديدة» كما في 
قول الله ا وتعالى: 0 5 اد اده [النساء: »]١١‏ وقوله: لحَتَى دا جا يال 
20 سا 4 الأتعار: ١د]ء‏ وقوله: ه الله ىعري مَمَوْيَا 4 [الرمص: 60]ء وقوله: اك 
ا ان و 5 ا ع 83 2 7 2 
ملك المت الي كل 4 [السحدة: »]١١‏ وقوله: بوك ريت ا ثم شسُلغوا اشرحم ثم 
كرا ار 1 دي 4 [غافر: 77]» ونحوهًا في آياتٍ كثيرة. 

ولمَا أخرجَهُ الإمامُ البخاري في صحيحه منْ حديث ابن عباس - رضي اللهُ عنهما- أنَّ 
النبيّ يه قَالَ: "... ألآ وَانَهُ يْجَاءُ بِرِجَالٍ ين أقى فَيْفْحَد بيذ ذات: التتمال» فأفول:: .1 زد 
أصَيْحَابِيء فَيْقَالٌ: إِنَكَ لا تذري مَا أَحْدَتُوا بَعْدَكَء فَأقُولٌُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصّالِحُ: « وك عي" 


.) 7198-78٠5 انظر: الشنقيطيء أضواء البيان (ج//‎ )١ 
.) 789 ؟) انظر: المرجع السابق (ج7/‎ 
.) 2810/5 ؟) الظبري» جلضع البيان زع‎ 

( 


) 
) 
) 
(5) البغوي» معالم التنزيل (ج١/‏ “الاك ). 


شَهيدا مأ تناف 6 ون كن أله راقن عن وَأْسَعَلى حكل شي شهيدا 4 [المائدة: /1اح] 
بْقالٌ: إن هَوْلاءٍ َم يََاُوا مُرتدَينَ عَلَى أغقابهم من فارَفتهم " 7" . 

فالنبِي يِ يقولٌ كما يقولُ عيسى ف ... » ومعلومٌ أنَّ وفاة النبي يه كانث بالموت» لا 
خلاف بين المسلميق في.كلك: 

أضف إلى ذلك أنّ الإمامّ البخاري - رحمه الله - روى عن ابن عباس - تعليقًا بصيغة 
الجزم - فقال: ' وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسسِ: مك4 [العمزان: 6 : «» مُمِيتُكَ 0" 

فقولُ ابن عباس هذا لهُ احتمالان: 


الأول: أن يحمل على الوجه الأوّلِ الذي دذَكَرَهْ التتقيْطيء فيكون قول ابن عباس: 
(مُمِيئُكَ) من قبيلٍ التقديم والتأخيرء كمّا في توجِيّه الحافظ ابن عبد البرٌ المالكي 7). 


الثاني: أنْ يُحْملَ على الوجه الرابع الذي ذُكِرَء فَيْقَالَ: إنَّ موت عيسى 4 حصل لفترة 
وجيزة» ثمَّ أحياهُ الله بعد ذلكَ. 

لكن يُرَجَّحُ الاحتمالَ الأول على الثاني: ما ذَكَرَهُ السيوطيئٌ في الدرٍ المنثور عن ابن 
عباس في قَوْله: ©( إني موقي ك وما فك 4 [آلعمن: 00] يَعْنِي رافعك ثم متوفيك في آخر الزَّمَانِ!'). 

قال الباحث: لا يُقصدُ من هذا الاستطرادٍ ترجيحّ الوجة الرابع ( وهوّ: أنَّ عيسى توفاة الله 
لساعاتٍ ثمَّ أحياهُ ) على سائرٍ الأوجه الثلاثة التي رضيّهًا الشيحٌ محمد الأمينُ - رحمه الله - . 

وانمًا أردث التنبية على أمرين: 

الأول منهما: أنّ من جعل هذا وجهًا مستقلا محتملا- من المفسرين- أقربُ إلى الصواب 
في نظر الباحث من الشثقيطيّ الذي استبعد هذا الوجّة» ونفاةء وحكمّ عليه بأَتَهُ لا معول عليّه 
ولا دليل عليه. 

نما كان أقرب» لأنّهُ - حسب بحث الباحثٍ - ليس ثمة دليل يقطغ ببطلانٍ هذا القولٍء 
أو يَنْفِيْهِ نفيًا جازمًا. فيبقى على الأصلء وهوّ احتمالُ اللفظ لَّهُ. 


لل [البخاري: صحيح البخاري» تفسير القرآن/(ِوَكُنْتُ عَلَيْهمْ شهيدًا مَا دُمْتُ فيهخ...» كرده: رقم ] 
(؟) [البخاري: صحيح البخاريء تفسير القرآن/إِمَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةِ ولا سَائبَة» لآ وَصِيلَةِ لآ حَام]ء /؛ 5]. 
(؟) انظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد (ج5١/ 7١7‏ ). 

(4) السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور (ج7/ .)5١5‏ 


١"5 


الثاني: لو كان هذا الوجهٌ هو المراد من الآية» فإنّهُ لا يُعارضٌ قول الله: « وا مهوي 
صَوه 4 [انساء: ]٠0‏ أبدًا؛ لأنّ الله نفى عن القتل والصّلب قطعّاء وهذا باتفاق بين المسلمين. 

أما الوفاةٌ لساعاتٍ قليلة أو لفترة وجيزة - دون قتلٍ منْهُمْ أو صلب - فلا دليلَ ينفيها نفيًا 
قاطعًا؛ فإذا شَاءَهَا الله كك لحكمة هوّ أعلمُ بها فهل ثمة ما يمنمُ ؟! 

كما أَنّهُ لا يتعارضُ مع نزول عيسى اكن: آخرّ الزمان؛ لأنّ الله يفعل ما يشاء. 

ومن ثمَّ فبأيّ وجهِ شرت الآيةٌ لا حجة فيْهِ إطلاقًا لأهلٍ الكتاب في زعمهمُ الباطل: أنَّ 
عيسى يِل قذ صلب أو قُتِلَ. وكذلك لا حجة فَيْهِ البتة لمن ينفي نزول عيسى يَندِ في بين يدي 
الساعة. والله أعلم. 

ومما ينبغي التنبيه لَهُ: أنَّ هذه الأقوال في بيانٍ معنى الوفاة الواردة في قولٍ الله يل : 
«(إني مك4 [آلّعممإن: 0]» والغرضل من ذكرها دفغ ما بُتوَهُمْ م إشكالٍ أو تعارض في كلام 


الله » فكلامه © لا عيب فيّه بوجه منّ الوجوه. 

فهذه مسألةٌ ورفعغ عيسى 2 إن إلى السماءٍ ثمَّ نزولّهُ بينَ يدي الساعة مسأل أخرى» والذي 
يعتقدُهُ الباحثُ يالك طاو برك جره أهلٍ السنة. قال شيحٌ الإسلام - رحمه الله - : " وقذ 
قال تعالى في الآية الأخرى: << وما قتلوهوما صَلبوه وك عن شجل وَل توا فيدلفي تك يناما م 
يوون علم اا لظن وا فليا ٠«(‏ ]بل ركه لاير4 [انساء: 310 866]ء فقولُهُ هُنا: 0 
ليه 4 يبِينُ أَنَهُ رَفَعَ بدنَهُ وروحَة» كما ثبت في الصحيح أَنَهُ ينزل بده وروحة؛ إِذْ لؤ أَرِيد موثة 
لقال ها فتلرة ونا كل ل ماف 7 

وقالَ الحافظ ابنُ حجر العسقلاني - رحمه الله -: " وأمّا رفغ عيسى فاتفقَ أصحابُ 
الأخبار والتفسيرٍ على أَنَّهُ رُفع ببدنه حيّاء واِنَّمَا اختلفوا هل مات قبل أنْ يُرَقَعَ أو نام فرْفع " (). 


أما نزولهُ 2 انا علامة بِينَ يدي الساعة» فقد تقدمَ الحديث عنة. الله أعلمُ. 


لل ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج؟/ 7"07). 


١ / 


المَطَلبُ الثاني 
فئ كون الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين 
وزوجتا نوح ولوط كافرتان. 


قال تعالى: ١‏ الخبيثات الخبيئنَوالخبيثون للخبيثات والطيبات للطببين والطيبُوت الطبَات 4 [النوس: 17]. 

هذه الآيةٌ نزلث عقب حادثة الأفكِء حيث افترى المنافقون على التقية النقية أمَّ المؤمنينَ 
عائشة - رضي اللَهُ عنها- الكذبء, فقذفوها بالفاحشة» واعتدوا على عرض سيد البشر 3 
فبَأَهَا الله - تباركَ وتعالى- منْ ذلك وبينث الآيةٌ أنَّ الخبيثات للخبيتين» والطيبات للطيبين (). 

0 جاءَ ف لد أخرف ما قذ 0 مه خلافُ ذلكء؛ قالَ 52 لدم د كرا 


سكعو 


يكنا فى قوله: ١‏ 7 00 700 .> الآية [التحريم: ]1١‏ . 

ففي الآية الأولى زوجة نوج وزوجةٌ لوط خائنتانٍ كافرتان؛ فهما خبيثتان. وزوجاهُمًا نوحٌ 
ولوطٌ أطيبُ الناس؛ فهمْ أنبياءً الله - عليهما الصلاةٌ والسلامُ-. 

وفي الثانية امرأهُ فرعون مؤمنة؛ فهي طيبة. وزوجُهَا فرعون أشْدُ الناس كفرًا وخبنًا. 

ذكرٌ هذا الإشكال الشتْقِيْطِئْ- رحمه الله - ("), وأجاب عنْهُ بأنّ في معنى الآية وجهين 
للعلماء: 

الأول: ' أنّ معناه: الخبيثاث من القولٍ للخبيثينٍ من الرجالء والخبيثونَ من الرجالٍ 
للخبيثاتٍ منّ القولٍ» والطيباث منّ القولٍ للطيبينَ منَ الرجالٍء والطيبونَ من الرجالٍ للطيباتِ من 
القول. 0 فما نسبَهُ 0 النفاق إلى عائشة ص 0 خبيث همْ أولى بهء وهي أولى بالبراءة 


وغل هنذا الونهه قلا تعاركن: أصاذ فق الات 10 


)1( انظر: الطبري» جامع البيان (ج9١1/‏ ان .)١‏ البغوي» معالم التنزيل (ج؟/ /01"). 
( انظر: الشنقيطي» دفع إيهام الاضطراب (ص 00 .)١"5‏ 
9 المقيظي ادق ادا لاسطرات زهو 100 


١778 


قال الباحث: وهو اختيازٌ الإمام الطبريّء حيث قال : ' وأولى هذه الأقوال في تأويلٍ الآية 
قول منْ قال: عنئ بالخبيثات: الخبيثات من القول» وذلك قبيحُهُ وسيئة للخبيثين من الرجالٍ 
والنساءء والخبيثونُ من الناس للخبيثات من القول» هم بها أولى؛ لأَتَهُمْ أهلّها. 

والطيباث من القولٍء وذلك حسئُه وجميلّهُ للطيبين من الناسء والطيبون من الناس 
للطيباتٍ من القول؛ لأَنّهُمْ أَهلْهَا وأحق بها ' (". وتَقَلَ ابن جريرٍ - رحمه الله - مِتْلَهُ عنٍ ابنٍ 
عباس #6ه» ومجاهدء والضحاكء وغيرهم من السلف ('. وهوّ قولُ أكثر أهلٍ التفسير 7). 

بهذا الوجه يزول تمامًا ما قذ يُتَوَهَمْ منَ التعارض مع باقي الآياتٍ التي ذُكِرَتْ؛ لأنَّ 
الخبيت والطيب هنا في الكلام والقولء سواءٌ قيلَ في الرجلٍ» أو صدرّ منْهُء وفي المرأةٌ كذلك. 

ويجوزٌ في هذا الوجه معنيان» قال الزجاج: ' أيْ: لا يَتكلّمْ بالخبيثاتِ إلا الخبيث من 
الرجالٍ والنساءء ولا يتكلّمُ بالطيباتِ إلا الطيب من الرجالٍ والنساء. 


ويجورٌ أنْ يكون معنى هذه: الكَلِمَات الخبيثات إِنّما ثلصقّ بالحَبيثين من الرجالٍ 
والخبيثاتٍ مِنَ النَّسَاءِء فأمّا الطَاهِرّات الطيباث فلا يُلْصّقْ بِهِنَ شيء " () . 

فلا يَصِحٌ أن يُلْصَقَ بالطيب من الرجالٍ والنساءٍ إلا الطيباث من القولء وعائشة أمُ 
المؤمنين - رضي الله عنْهًا - لا يُلْصقُ بها إلا الطيبُ من الكلام؛ لأنّها طيبةٌ. 

الوجه الثاني: " ما قالّهُ عبد الرحمن بِنُ زيدٍ بن أسلمَّ* من أنَّ معناها: الخبيثاث من 
النساءٍ للخبيثينَ من الرجال» والخبيثون من الرجالٍ للخبيثات من النساءء والطيباث من النساءٍ 
للطيبينَ منَ الرجالٍ» والطيبونُ من الرجالٍ للطيباتِ من النساءٍ. أيْ: فلؤ كانث عائشةٌ - رضي 
الله - عثها غير طيبة لما جعلها اللهُ زوجة لأطيب الطيبين صلواث الله عليه وسلامُه " 0 . 


وعلى هذا الوجه الثاني يَظَهِرُ الإشكال؛ لأنَّ نوحًا ولوطًا - عليهما السلامُ- نبيّانِ طيبان» 
وامرأةٌ كل منْهُما كافرةٌ خبيثة أمّا امرأهُ فرعون فهي مؤمنة طيبة» وزوجُهًا كاف خبيث. 


.)١55 /١9ج( الطبريء جامع البيان‎ )١ 

؟) انظر: الطبريء جامع البيان (ج5١/‏ 5157 .)١55-‏ 

"') انظر : البغوي» معالم التنزيل (ج”/ 597). الواحديء التفسير البسيط (ج5١/ .)١187‏ 

:) الزجاج» معاني القرآن واعرابه (ج5/ 37؟). 

* هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويّء مولاهم المدنئّ. له: «التفسير» و«الناسخ والمنسوخ». مات سنة 
اثنتين وثمانين ومائة. الداووديء طبقات المفسرين (ج١/ .)77١‏ باختصار. 

(5) الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص 355). وانظر: الطبريء جامع البيان (ج9١/ .)١55‏ 


) 
) 
) 
) 


١1 


أجاب على هذا الإشكالٍ- الوارد في هذا الوجه - الشيخٌ الششنقيطيٌ بأنَّ هذا منّ العام 
المخصوص. فالحكمٌ العامُ والغالبُ أنْ يكون الخبيث للخبيثة» والطيبُ للطيبة. 

لكنْ ربّما تُقَيَضُ خبيثة لطيب - على خلافب الحكم العام -» كامرأة نوح وامرأة لوط؛ 
لحكمة بالغة يعقلّها العالِمُون» ففي تقيض الخبيثة للطيب بيان أن القرابة من الصالحين لا تنفع 
الإنسانء وانّمَا ينفعُهُ عملُْهُء ولذا قال 4# عنهنٌ: <٠"‏ وقيل اذخ انََمَممَالدآخين 4 [التحريم: .]٠١‏ 

أما تقييضل الطيبة للخبيث؛ كامرأة فرعون فَيْعلمْ مِنْهَا أنّ الإنسان إذا خالط الكفاز 


للضرورة من غيرٍ اختياره» وكانَ صالحًا صابرًا على دينه لم يكيزة كيت الكفار('). 


3 


وثمة وجةٌ آخرٌ غيرُ الوجهينٍ السابقينٍ ذَكرَهُ بعضل المفسرينَ» وهوّ: " الخبيثاث من 
الأعمالٍ للخبيثينَ من الناسء والخبيثون منّ الناس للخبيثات من الأعمالء وكذلكَ الطيباث " (). 


و 


قال ابن القيم - رحمه الله -: " وَقالَ تَعَالَى: © الخبيثات الخبيئن وَالحبيثونَ الخبيئات والطييَات 


للطينَ والطيبُونللطييات »4 [النوس: 17] » وقد شُسمّرتِ الآيةُ بأنَّ الكلماتٍ الخبيثاتِ للخبيثين» والكلمات 
الطيبات للطيبين» وسرت بأنَّ النساءَ الطيبات للرجالٍ الطيبين» والنساءَ الخبيثات للرجالٍ 
الخبيثينَ» وهي تعمٌ ذلكَ وغيرّهء فالكلماث والأعمال والنساءٌ الطيباث لمناسبهًا من الطيبين» 
والكلمات والأعمالٌ والنساءٌ الخبيثة لمناسبها من الخبيثين... ' 7 . 

فهذا الوجوهُ - عند ابن القيّمَ - كلّها تدخلُ في معنى الآية. 

لكن الوجهُ الأول الذي عليه أكثرُ أهلٍ التفسيرٍ (أنّ الخبيث والطيب يكونُ من القولٍ) لا 
يبقى معَهُ إشكالٌ أصلا. 

وكذلك أيضًا الوجه الثالثُ (أنَّ الخبيثت والطيب منّ العمل) ليس فيْه إشكالٌ. 

لكنْ يبقى الإشكالُ في الوجه الثاني ( المرأةُ الخبيثةٌ للرجلٍ الخبيثء والمرأةٌ الطيبة للرجلٍ 
الطيب ) . وقد تقدمَ جوابُ الشُئقيطيّ عنْه بِأَنّهُ منَ العام المخصوص. 


.)١5560- انظر: الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص ©8؟؟‎ )١( 
.)15 /١ج( (؟) ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد‎ 


١ 


20 4 


ا ذ» الم ىك 5 5 و 1 0 


خانا نح تعَبْديُنِ مِنْ عبأونا صَالحَيْن فخاتاهما 5-7 3 [التحريم: ١٠لا‏ يجوز أنْ نَقْهمَ 5 0 1 2 
وامرأة لوط بِأَنَّهُما كانتا تزنيان؛ لأنّ هذا لا يرضاهُ ذوؤ الفطرٍ السليمة فضلًا عن الأنبياء. 


ولذا نص أهل التفسيرٍ على أنَّ هذه الخيانة إنما كانث في الدين والإيمان» وقدٍ اختلفوا في 
نوعها وكيفيّتهاء ومع هذا الاختلاف إلا أنهمْ اتفقوا على أَنَّهَا ليست بارتكاب الفاحشة () . 
قال :الشوكائية '- وحمة الله" وقد وفع الإجماغ على أنه ها زنك" امرآة بيه قد" )"١‏ . 
ركان شيك القبتلاء: نك عقية حبر همه الم +" ولهذا' قال الكل 'ماتيغت مرا دبرة فسن 
ولؤْ كانَ تزوجٌ البغيّ جائرًا لوجب تنزية الأنبياءٍ عما يُيَاحُ؛ كيف وفير نساءٍ الأنبياءِ منْ هي 
كافرةٌ كما في أزواج المؤمناتِ منْ هوّ كافرٌء كما قال - تعالى -: «ضْم كر 
ا سر 
امأ تحوارت تلوط كان َحتعبئو ناا لحن صحَاسَاههَا فلم يزيا عنما م منّالله يما ويل اخ 


َه 8 8 
سن رار 0 


الَامرّهمَ الرَآخلين ( 1 دم الزن امنا ارت فرعو لذ كت مر ان لي حثدَلهيينً ني الل : وتحني من 


فرْعووكحَلد وني نَل لطالي 4 [التحريم: .]1١٠٠١‏ 


و 


وأمّا البغايا فليسَ في الأنبياءِ ولا الصالحينَ منْ تزوجٌ بغيًا؛ لأنَّ البغاءَ يُفْسدْ فراشة» ولهذا 
أبيح للمسلم أنْ يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية» إذا كان محصنًا غير مسافح ولا متخذ خذن» 
فَعْلِمَ أنَّ تزوجَ الكافرة قذ يجوزء وتزوج البَغيَ لا يجوز؛ لأنَّ ضررٌ دينها لا يتعدى إِليْهء وأمًا 
ضرر بغاهًا فيتعدى إِليّه. والله أعلمُ " (” 


)١(‏ انظر: الطبريء جامع البيان (ج7؟/ 491 -418). الواحديء التفسير البسيط (ج؟7/ .)١58‏ القرطبي» 
الجامع لأحكام القرآن (ج8١/ .)25١7‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج85/ )١7١‏ . 

(9) الشوكاني »فت الففيرة رجة/15): 

(*) ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (ج؟/ .)١57‏ 


١7١ 


المَطْلبُ الثالثُ 


الذينَ بُعتَ إِليْهم مُحَمدٌ يآ نذيرا. 
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بَعثَ الله نبيّهُ محمدًا و للناس كافدّء كما قال -جلٌ شأثةُ -: <« وا مساك إا مكافة لاس 


كشا وتم 4 [سبأ:18] . لكن جاءَ في آيةٍ أخرى ما يُتُوهّمْ أنهُ خاصٌ بأمّ القرى * ومنْ حولها. 


الا 


الشيحٌ محمد الأمينْ نّ الشنقيطيٌ - رحمه الله - : " قولة - تعالى-: ١‏ و ذا كناب 


يقول 
ا مصَدقَلذي يدون تنو سا مالفرى وَمَنْ َوه 4 [الأنعام: ؟4]. 


َتَوَهَمْ منْهُ الجاهل أنَّ إنذارهُ # مخصوص بأمّ القرى وما يقربُ مثها دون الأقطارٍ النائية 
عنْهَا؛ لقوله- تعالى-: وَمَنْ حَوْها 4» ونظيرهُ قولّهُ - تعالى- في سورة الشورى: «ركزان 


ورع 


اه قر 2 0 وَسذِ يو بنع مل بفيه 0 [الشومى: 7] ٠‏ 


وقد جاءث آياتٌ أخرٌ تصرّحٌ بعموم إنذاره 46 لجميع الناس» كقوله - تعالى-: جارك 


الذي نَل المرْانعَلى عبد بسكو ن الي نكزر] ] 4 [الفرقان: »]١‏ وقوله - تعالى-: « وأوحِيَإليَ هذا المَرَآن 
الزرتكا يدون 4 [الأنعام: 15]» وقوله 3 لماي س سند [الأعراف: 
وقوله: «وا سا كانة ككس 4 الآية زسبأ: م.م ٠١‏ | 


ثم قال - رحمه الله تعالى - كاشفًا عنْ هذا الإشكال: " والجوابُ منْ وجهين: 


الأول: أنّ المراد بقوله: «وَمن حرا 4 شاملٌ لجميع الأرضء كما رواهُ ابن جريرٍ وغيرُهُ 


عن ابن عباس 7 " (). 


* قالَ ابنُ الجوزي: " هي مكة... وفي تسميتها بأم القرى أربعة أقوال: أحدها: أنها سميت بذلك؛ لأن الأرض 
دُحيت من تحتهاء قاله ابن عباس. والثاني: لأنها أقدمُهاء قاله ابن قتيبة. والثالث: لأنها قبلة جميع الناس 
يَؤْمُونها. والرابع: لأنها كانت أعظم القرى شأناًء ذكرهما الزجاج " . ابن الجوزيء زاد المسير (ج؟/ 54). 

.)١؟١5 الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الطبريء جامع البيان (ج١١/551).‏ 

(") الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص9؟١١1 .)١15١-‏ 


١7 


قال الباحث: وعلى هذا التفسير سار أهل التأويل كالبغويّ ('), والرازي 7)» والقرطبي ("), 
وابنٍ كثير. /“)» وغيرهم. 

وهذه المسألةً أدلثُهَا أشهر مِنْ أنْ تذكرّء وقد تقدمَ ذكرز طرف مِنْ هذه الأدلة القرآنية 
القاطعة التي ذكرهًا الشنقيطي. 

ومنَ السنة - مثلًا- ما جاءَ في صحيحي البخاريٌ ومسلمء واللفظ للبخاريّ منْ حديث 
جابن.بن عبدالله - رضي الله .عنهما - أن النبِيع 6 قال" أخطيت. خسنا لم يُعْطهن أحذ قلي: 
نُصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرَة شَهرِء وَجُِلَتْ لِي الأَرْضٌ مَمْجِدًا وَطَهْوراء فَأيُمَا رَجْلِ مِنْ أُمتِي أَدْرَكتْه 
الصّلاةُ فليْصَلَ وَأَجِلّتْ لِي المَعَانِمُ وَلَمْ تحِلَ لِأَحَدٍ قلي وَأَعْطِيتُ التَقَاعَة وَكَانَ الي ينِعَتْ 
إلَى قَوْمهِ خَاصَةَ وَبْعَنْتْ إِلَى النّاسِ عَامّةَ '" . 


الوجه الثاني: قال الشنقبطي - رحمه الله - : ' أنَّا لؤ سِلَّمْتَا تسليمًا جدليًا أنَّ قولة: 


حَوَْا 4 لا يتناولٌ إلا القريب من مكة المكرمة - حرمسها الله - كجزيرة العرب مثلاء فإنَّ 


الآياتِ الأخر نصتُ على العمومء كقوله: « يحكون العالي نكذمم] © [الفرقان: .]١‏ 


وذكْرُ بعض أفرادٍ العام بحكم العام لا يُخَصّصُهُ عند عامة العلماءء ولمْ يُخالفْ فيه إِلَّا 
أبو ثور *.... فالآية على هذا القولٍ كقوله: وان شرك القن 4 [الشعراء: ]1١6‏ » فَإِنَّهُ لا 


يدل على عدم إنذارٍ غيرهم- كما هو واضحٌ - والعلمُ عند اللهِ تعالى " © . 


.)١ 51 انظر: البغويء معالم التنزيل (ج؟/‎ )١( 

.)15 /١١؟ج( انظر: الرازي» مفاتيح الغيب‎ )١( 

(") انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج/ 38). 

(:) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج”/ .)"١١‏ 

(5) [ البخاري: صحيح البخاريء التَيْمّ :4/١‏ رقم الحديث 15 ] [ مسلم: صحيح مسلمء المساجد ومواضع 
الصلاة/ جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء :"720/١‏ رقم الحديث١57‏ ]. 

* أبو ثور: هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» البغدادي» مفتي العراق» حجة» مجتهدء أحد أثمة الدنيا فقهًا 
علا وورعًا وفضلا. كان يتفقة أولًا بالرأي» حتى قدمّ الشافعيٌ» فاختلف إِليْهه ورجعَ عن الرأي إلى الحديث. 
توفي في صفرء سنة أربعين ومائتين. انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج١١/‏ 7لا -76). 

() الشنقيطي؛ دفع إيهام الاضطراب (ص .)17١‏ 


١1 


فتخصيصُ مكة وما حولها بالذكرء لا يُوجِبُ انتفاء الحكم فيما سواهاء وإذا أضيف إلى 
ذلكَ الأدلةُ المتواترةُ القاطعةٌ منْ دين الله أَنَهُ كان رسولًا إلى العالمينَ- لم يبقَ مع هذا شبهةٌ (", 
كما أنها بجاء منطوقا بد فى :نعل : يفده غلن ها أخذ من تصن لخر :فيقا لا نطقاءاوالثة أعل: 


)1( انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج١١/‏ 15). 


١١ 


المطلبٌُ الرابع 

طلبُ النبيّ * المودة في القربى» مع أنَّ أجرّ الرّسُلٍ على الله 
جاءث نصوصل كثيرةٌ في كتاب الله كك تنطقّ بأنَّ أجرّ الرُسلِ على الله - تبارك وتعالى- 

غير أنَّ آيةَ أخرى قذ يُتَوَهَمُ منها خلافُ ذلك. 
يقول الشنقيطيٌ - رحمه الله -: " قولُهُ - تعالى- : (قلما حك ين أخر فياك إن 
ري على الله 4 الآية [سبأ: 40]؛ هذه الآيةٌ الكريمة تدلٌ على أنَّهُ ‏ لا يسألُ أمَّتَهُ أجرًا على 
تبليغ ما جاءهم به منْ خيرٍ الدنيا والآخرة» ونظيرُهَا قولة - تعالى-: «قْلما أساحكت: عَلبْهِينْ 
جر وها نا نَ السَكلنِنَ4 [ص: 67]» وقولُهُ- تعالى- طام م دون مر متقلون» 
[الطوس: 20] ..... وعدم طلب الأجرة على التبليغ هو شأنُ الرسلٍ كلَّهمْ - عليهنْ صلوات الله 
ولاك "حي كنا 'قال ارت : ابا رق 13 ابا من شالك“ أجر] 4 [س: »]0١ ١‏ 
وقال- تعالى- في سورة الشعراء: 2 وما ا عقون حر إن لَمْرَق 1 ص 3 العألمن 4 


[الشعراء: ]٠‏ 4 في قصة ول وهود وصالح ولوط وشعيب 2 عليهم وعلى نبينا الصلاة 
فش جاء فى أذ لخر ها ثرى تخاافة ذلك وروم قله دف ريده وز اك ع 


في 
الفسرّى 4 [الشومرى: 58] " ( 


وق 
“ل 
اجم] إلا المودةفر 

قال الباحث: في الصحيح أنّ هذه الآيهُ نزلث كما قالَ ابْنِ عَبَّاسِ- رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَا 
ها المودك في الى 14 [الشومرى: *1]» قَالَ: قَقَالَ سَعيدُ بْنُ جُبَيْرِ: قُزْبَى مُحَمَدٍ يك فَقَالَ: ' إِنَّ الَّبِيَ 
لَمْ يَكْنْ بَطنْ مِنْ فُرَيْشِء إلا وَلَهُ فيه قراب فتلت عَلَيْهِ: إلا أن تصلُوا قرَابَة بَيْنِي وَبَيتَكُمْ' 7" 

ثمَّ أجاب الشنقيطئٌ - رحمه الله - على هذا ببيان أقوالٍ أهلٍ التفسيرٍ في الآية» فذكرز 
أوجهًا أربعة» لا يبقى الإشكال مع أيّ واحدٍ من هذِهٍ الأربعة» وضَعّف وجهًا آخر غيرَهَا '"! . 


(1) السقطي من زول الخطرب (فن 20 00ا): 
0 [ البخاري: صحيح البخاري» المناقب/ باب 2 75-4 1: رقم الحديث /ا559 ]. 


(؟) انظر: الشنقيطيٌ» دفع إيهام الاضطراب (ص”5150-5757١).‏ 


١1 


الوجة الأولٌ: مم الشنقيطيئ من قالَ به من المتّلفء ثم ذكرَهُ فقال: " معنى الآية: ١‏ قل 
انالك : َيه أُخ] ا المركني القررّى »4 أيْ: إلا أنْ تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم. فتكفوا 
عدي أذاكم, وتمنعوني من نْ أذى الناس» كما تمنعونَ كل مَنْ بينكم وبينتّه مدل قرابتي مِنْكمْ "١‏ )0 

وبهذا القولٍ قالَ ابن عباسء ومجاهد» وقتادة» وعكرمة؛ والضحاكء وغَيرُهُم فيما نقلّهُ ابن 
جريرٍ الطبريٌ في تفسيره عنهمْ (") - وإنٍ اختلفث ألفاظهمْ - . 

وجاءً عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّهُ ميل عَنْ قَؤْله: ا المودةفي الى 4 [الشومرى: *1]- فَقَالَ متعِيدُ 
بْنُ جُبَيْرِ: قُرْيَى آل مُحَمَّدٍ يه - فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: عَجِلْتَ؛ إِنَّ التَبِيَ 5 لَمْ يَكْنْ بَطْنّ مِنْ فرَيْشِء 
إلا كَانَ لَهُ فِيهم قَرَايَةٌ فَقَالَ: « إلا أن أفُضيلوا مَا بيني وَبَيْتَكُمْ مِنَ القَرَايَة» 9) 

وقالَ بِهِ الزجاجُ أيضًا 7 واختارَهُ ابنُ جريرٍ الطبريٌ 7 وابن الجوزي 7 ووصقه ابن 
كثير بِأَتَهُ الحقّ " 

قالَ الشنقيطيٌ: فهذا الذئ سِأَلَّهُمْ ليس بأجر على التبليغ؛ لأَنَهُ مبذولٌ لكلّ أحدٍ؛ فكلٌ أحدٍ 
يودهُ أهل قرابته» وينتصرون له. وقد فعلَ أبو طالب ذلك للنبي 5 ولمْ يكن أجرًا على التبليغ؛ 
واذا كانَ لا يسألَ أجرًا إلا هذا الذي ليسّ بأجرء تحقّقّ أَنَهُ لا يسأل أجرّاء كقول النابغة * : 

ولا عيب فَيْهِمْ غير أنَّ سيوقَهُمْ ... بهن فلول منْ قراع الكتائب 

َكل هذا يسميه 0 تأكيد المدح» بما يشبة اذك( ). وهذا القول هو الصحيحٌ في 
الآية. وعليّْه فلا إشكال 3 


.)557 الشنقيطيٌ» دفع إيهام الاضطراب (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الطبريء جامع البيان (ج١؟/‏ 5ه -0710). 

(") [ البخاري: صحيح البخاري» تفسير القرآن/قَوْلِهِ: (إِلّا المَوَدّةَ في القُرْيَى)» 79/5 :١‏ رقم الحديث :48١8‏ ]. 

(5) انظر: الزجاجء معاني القرآن واعرابه (ج54/ 514). 

(5) انظر: الطبريء جامع البيان (ج١؟/‏ 0570). 

5) انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج4/ 54 - 16). 

* النابغةٌ: هو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانيّ الغطفانيّ. شاعر جاهلي من أهل الحجاز. من 
الطبقة الأولى. توفي نحو ( ١8‏ ق ه ) انظر: الزركليء الأعلام (ج؟/ 4ه - 5ه). 

(0) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج/ا/ .)3١١‏ 

(8) انظر: أبو العباس ابنُ المعتزء البديعٌ في البديع (ص .)١5١7‏ 

(5) الشنقيطي» دفع إيهاٍ الاضطراب (ص .)١77‏ بتصرّفٍ وحذف يَسيرَيْنِ. 


١75 


الوجة الثاني- عند الشنقيطيّ رحمه الله - : أنّ معنى الآية لإ ركني الى 4 أي 
تؤذوا قرابتي وعترتي» واحفظوني فيهخ. وعليْه فلا إشكال أيضًا؛ لأنَّ التوادٌ بينَ المسلمينَ واجبٌ 
فيما بينهم»ء قال 25 : «والمؤْسئون والمُؤركا ا ابض © [التوبة: »]97١‏ وفي الصحيحينٍ منْ 
حديث النعمانٍ بنِ بشيرٍ- رضي الله عنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 45: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في 
تَوَاذَهِمْء وَتَرَاحْمِهمْ وَتَعَاطْفِهمْ مَتَلُْ الْجَسَدِ إِذَا اشتكّى مِنْهُ عْصَنُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِر الْجَسَدٍ بِالسّعِرٍ 
وَالْحُمّى " (". ولِهُمَا- أيضا- من حديث أنس ذه عَنِ التَّبِيَ 2 قَالَ: «لاً يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى 
يُحِبَ لأخيه مَا يُحِبُ لتفسه» ("). والأحاديث في ذلك كثيرةٌ جدَاء وقرابة رسولٍ الله 2# أحق 
الناسٍ بهذا التواد. فإذا كان نفسٌُ الدينٍ يُوجِبُ هذا بين المسلمين تبيّنَ أَنَهُ ليس عوضًا عن 
التبليغ (). وإِنّمَا هو حكمٌ أوجبّهُ الله على المؤمنين. 

قَالَ الباحث: وعبارةٌ الطبري - رحمه الله -- أكثز وضوحّاء قال: " وقالَ آخرونَ: بل معنى 
ذلك: قل لمن تَبِعَكَ من المؤمنين: لا أسأَلَكُمْ على ما جِتَثُكُمْ به أجرًا إلا أنْ تودوا قرابتئ " ©). 


وهذا الوجهُ قالَ به سعيدُ بن جبيرء وغيرُهُ من الملفٍ 0" . 


الوجة الثالث: قالَ الشيحُ محمدُ الأمينُ - رحمه الله تعالى -: " 9 إل الموكةفى التَرَى 4 أ 
لآق كودفوا إلى اش تقو ا ا إل بالطاعة والعملٍ الصالح؛ وعليْه فلا إشكال؛ لأنٌّ التقرب إلى 
لله لي أجرًا على التبليغ  "‏ 


)١(‏ [ البخاري: صحيح البخاريء الأدب/رَحْمَة النّاسِ وَالبَهَائِم :٠١/4‏ رقم١١١1]‏ [ مسلم: صحيح مسلمء البر 
والصلة والآداب/نَرَاحُم الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطْفَهِمْ وَتَعَاضْدِهِمُْء :١199/5‏ رقم .]١5/85‏ 

)١(‏ [ البخاري: صحيح البخاريء الإيمان/مِن الإِيمَانٍ أَنْ يُحِبَ لأخيه مَا يُحِبُ لتفسِهء :17/١‏ رقم؟١]‏ [ مسلم: 
صحيح مسلم؛ الإيمان/الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ مِنْ خصالٍ الْإِيمَانٍ أَنْ يُحِبَ لأخيه الْصُئْلِمِ مَا يُحِبُ فيه مِنَ 
الخَيْرِء :57/١‏ رقم55]. 

") الشنقيطيٌ» دفع إيهام الاضطراب (ص ”777 - 514). بحذففب وتصرّفب. 

4) الطبريء جامع البيان (ج١؟/‏ 5717). 

©) انظر: المرجع السابق (ج١؟/‏ 378). 

( 


) 
) 
) 
(1) الشنقيطئ» دفغ إيهام الاضطراب (ص .)١554‏ 


١7 1/ 


وأسند الإمام الطبريٌ- رحمه الله - هذا القولَ إلى ابن عباس أيضاء وقتادة» والحسن * 


الوك الزاية نالشيم ره حارحنه الت ا لمكم في القَريَى 4 أئْ؛ إلا أن تتودّتُوا 
إلى قراباتكم؛ وتصلوا أرَحامَكُمْ. ذكرٌ ابنُ جريرٍ هذا القول عنْ عبد الله بِنِ قاسم ** (). 

وعليْه - أيضًا - فلا إشكال؛ لأنَّ صلة الإنسان رحِمَهُ ليست أجرًا على التبليغ " (” 

فهذِهِ الأوجةد الأربعة بأَيّها شُسّرتٍ الآيةٌ زالَ الإشكالء وعلِمَ أنَّ النبيّ ع كسائرٍ الرُسلٍء لا 
يأخدُ أجرًا من أحدٍ منّ الناس مقابلَ التبليغ» وانّما يرغبُ فيما عند الله 4# . 

قَالَ الباحث: و القول الأول مثها هوّ الظاهرء وهوّ الذي اختارَهُ الشيْحُ الششُئقيطيُ- رحمه 
الله تعالى- وعليّه أكثرُ مفسري السلف - حسب الدراسة -. واختارَهُ الإمامُ الطبريٌء وابنُ 
الجوزيّ» وابن كثير» وقذ بِيّنَه الباحث آنقا. 


وعلى كلء فإِنَّ الاستثناة في الآبة: ٠‏ قلث أساحكت' عل أش] ا ركفي لفرت 4 استثناءً 


منقطعٌ؛ لأنّ المودةٌ ة لال ا و ل ل لت ا 
كونه استثناءً منقطعًا 0 منّ المفسرين» كالزجاج 7 2 '» وابن جرير الطبري ١‏ 2 *, والبغويّ (' 
وابنُ الجوزي 7" والرازي (*) 


* الحسنُ: هو الحسن بن يسار الْبَصْرِيّء الْققِيه الْقَارئُ الَاهِدُ العابدُ سيد رَمَانِهِ ِمَامُ أهلٍ الْبَصْرَةِء بل إِمَامُ أهلٍ 
الْعَصْر. ولد بِالْمَدِيئَة سنة إخدى وَعشْرينَ في خلاقة عمرّ - رضي الله عن -», ومّات لَيْلَة الْجُمْعَة سنة 
عشر وَمِانَةِ. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج7١/11-130١).‏ بإيجاز. 

)0 انظر: الطبريء جامع البيان (ج١7/‏ 579). 

** عبد الله بن قاسم: هو عبد الله بن القاسم التيمي البصري مولى أبي بكر - رضي الله عنة- . ابن حجرء 
تهذيب التهذيب (ج5/ 559)» والتقريب (ص .)5١8‏ 

0( انظر : الطبريء جامع البيان (ج١؟/‏ 570). 

(؟) الشنقيطيٌ» دفع إيهام الاضطراب (ص 6>5” - .)١١5‏ 

(5) اخ تقار الجاع » معاني القرآن واعرابه (ج5/ 314") . 

(5) انظر: الطبري ٠‏ جامع البيان (ج١؟/ )57٠0‏ . 

(5) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج5/ .)١55‏ 

(0) انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج5/ 15). 

(8) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج؟/ 015). 


4 
4 
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وقذ ذكرٌ الشنقيطئُ- رحمه الله - قولًا آخرّ غير هذه الأربعة» وحكمَّ بضعفه فقال: " وأما 
القول بأنَّ قولّهُ - تعالى-: 8 إن المودة في الفرى 4 منسوحٌ بقوله - تعالى-:8 فل م) سأتك رد يِنْ 


لكر وك ته سانو نيو طميف واه نت ا فين 001 


قال الباحث: ذهب إلى تضعيف القولٍ بالنسخ أؤ ردَّهِ كثيرٌ من المفسرين!". والله أعلم. 


)١(‏ الشنقيطئ» دفغ إيهام الاضطراب (ص 59؟). 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج5١/ .)١١‏ وغيرهم. 


١ 


المَطْلبُ الخامسُش 
٠.‏ 04 4 0 ّ 3 
في قولٍ النبي :2 : «وما أذريما شل بي وناك » 
ووغد الله لهُ بالمغفرة» وحسن العاقبة 

قال الشيخُ محمد الأمين - رحمة الله - ذاكرًا الإيهام : تعالى-: «قَلْمَا كت 
دعا مالسل وما ريما تقل ى وبا دحك 4 الآية [الأحتان: ]١‏ . 

هذه الآيةٌ الكريمةٌ تدلٌ على أَنّهُ يِ لا يعلمُ مصيرٌ أمره. 

00 حافك 5 7 تدلٌ أَنَهُ عالمٌ بأنَّ مصيرَهُ إلى الخيرء وهي قوله - تعالى-: « خض 
والخائمة 5"( 1 

فالإشكال واضحٌ؛ لأنَّهُ معلومٌ أنَّ الله- تبارك وتعالى- يويد رسولّهُ في الدنياء ويكونٌ 
مصيرُهُ الجنةً في الآخرة . ومع ذلكء فالنبيّ ي يقول: ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم. 

م أجاب الشتقيط؛ رحمه الله - يوج جهين : 

الوجة الأول: قولْهُ : " والجواب ظاهرٌء وهو أنّ الله - تعالى- علَّمَهُ ذلك بعد أنْ كان لا 
يعلمُة. وَيُسْتأنسُ لَهُ بقوله - تعالى-: «وَعَلَمكَما لم تحكن تَعْلمْ 4 الآية [النساء: .]1١‏ وقوله: ما 
كن ريا اكاب را نوكن 2 4 الآية [الشورى: 57] 0 

وهذا الجوابثك هوّ معنى قولٍ ابن عباس- وهو مراد عكرمة والحسنٍ وقتادة-: بِأنّها 
منسوخة بقوله: ا إيخمكَاللذم تدم 4 الآية [القتيم: 0] (") 

يدلٌ لَهُ أنّ الأحقاف مكية» وسورة الفتح نزلت عام ست في رجوعه 4# من الحديبية " () . 

قال الباحث: لكنّ هذا الجوا - وإِنْ 0 0 عنْ هؤلاءٍ الأئمة - ربّما يتعارضٌ مع ما 
هو مقرَّرٌ؛ فإن النبيّ يةِ من أولٍ دعوته كان يُبِشّرُ المؤمنين بالجنّة» ويْبَشّرُ الكافرينَ بالنارء وقذ 


(0) لعلو ده بان الطب رن ام : 
( انظر: الطبري» جامع البيان (ج191/757 سوق .)١‏ 


جاءتٍ البشارتانٍ في الأحقاف نفسها في قوله - تعالى-: 8 إِنَلذنَكأوا ميك لهسم اموا 
خَو نهدو ميخ رون # أولئ كأصْحا ب البككة لد كيه جا “ا كا يلون 4 [الأحقاف: 0 12] 
في حق من آمن به 85؛ اراد - تعالى- د ل على لكام رذعت بالك 
وبع كه با روتسد 2 اليو تعاب الهون . دي تنتكبرون 8 ار اق 
ونأ كات تون 4 [الأحقاف: ]٠١‏ في حق من كَفْرَ بالنب 26 . 


وفي هذا السّياق يَقول الإمامُ الطبريٌ - رحمّة الله -: " معلومٌ أنَّ هذه الآية أيضًا سبيلها 
سبيل ما قبِلَهَا وما بعدَها في أنَّها احتجاجٌ علَيْهمْ» وتوبيحٌ لهم؛ أو خبرٌ عنهم. وإذا كانَ ذلكَ 
كذلك فمحال أنْ يُقالَ للنبيّ 2# : قل للمشركين ما أدريْ ما يُفعل بي ولا بكم في الآخرة» وآياث 
كتاب الله ككَ في تنزيله ووحيّه إلِيْه متتابعةً بأنّ المشركينَ في النارٍ مخلدون» والمؤمنونَ به في 
الجتانٍ منعمون» وبذلك يُرَهَيْهُم مرق ويرَعَبْهُم أخرى ' 7" . 

قال الباحث: قذ يقال: إِنَّ هذا الجواب المنقول عنْ هؤلاء الأئمة محمولٌ على نفي الدراية 
ا ع 
الإجمالٍ - أنَّ النبيّ ييه والمؤمنينَ مصيرُهم إلى الجنّة والنّعيمِ» وأنَّ الكفارز مصيرُهُم إلى العذاب 
والجحيم؛ فلا تناقضّ. 

فإذا صمح هذا الاحتمال زالَ معَهُ الإشكال؛ ولا فالإشكال باقيًا فيما أجابوا به» والله وأعلم. 

الوجة الثاني: قولُهُ : " وأجاب بعض العلماءٍ: بأنَّ المراد : ما أدري ما يُفُعلٌ شولا يكم 
في الدنيا منَ الحوادث والوقائع. وعليّه فلا إشكال. والعلمُ عند الله تعالى " (" 

وقد تَتَاولَ الشثقيطئٌ - رحمّة الله - هذه المسألة في كتابه (أضواء البيان)» واختارٌ الوجه 
الثاني على القولٍ بالنسخ 7), فقالَ - رحمه الله - : " التحقيقٌ - إِنْ شاء الله - أنَّ معنى الآية 
الكريمة: ما أدري ما يُفَعلُ بي ولا بكم في دار الدنياء فما أدري أأخرجٌ من مسقط رأسيء أو أَفتلٌ 
كما فُعِلَ ببعض الأنبياءِ» وما أدري ما ينالني من الحوادث والأمورٍ في تحمل أعباءٍ الرسالة: 


)1( الطبري» جامع البيان ) ج١١/ .)١ .١‏ 
(1) الشنقيطيئ» دفع إيهام الاضطراب (ص .)١84‏ 
(؟) انظر: الشنقيطيء أضواء البيان (ج057/1: - 05 5). 


امسر 


وما أدري ما يُفعلٌ بكم: أَيُخسفُْ بكمء أو تنزل عليكم حجارةٌ منَ السماءء ونحو ذلك. وهذا هو 
اختيارٌ ابنٍ جريرٍ؟'' وغيزٌ واحدٍ منّ المحققين. 


وها الفعن قي هذه الكية ذلث عليه يلك مر كناب اش عفرل تدا > ور حكن 
أعلدال عب] ست كد رت لخب رِوَمَاصَيَي السو مو 4 [الأعراف: م الآية. 


وقوله - تعالى- آمرا له يك : « فللا أقول اكت عدي حر اللهوكا أغل_رالعبب 4 [الأتعام: ]0٠‏ 
الآية " () . 


قَالَ الباحث: إلى هذا الوجه ذهب الحسنُّ - رحمه الله - في أحد قوليْها", والقرطبة(4) 
وابنُ كثير 7)؛ والشوكانيٌ (')» وغيرُهم. 

وفي الآية أقوالٌ أخرى ذكرها بعضٌ المفسرين» قال الطبري- رحمَة الله - : " وقال 
آخرون: بل معنى ذلك: وما أدريْ ما يُفترضل علي وعليْكُم» أو ينزل منْ حكمء وليسّ يعني ما 
أدريْ ما يُقعلُ بي ولا بكم غدًا في المعادٍ منْ ثواب الله مَنْ أطاعَه وعقابهِ مَنْ كَدَبَهُ. 

وقالَ آخرون: إِنمَا أُمِرَ أنْ يقولَ هذا في أمرٍ كان ينتظرْهُ مِنْ قبَلٍ الله كك في غيرٍ الثواب 
والعقاب " ("). 

وهذانٍ القولان- في المحصلة - راجعان إلى نفي الدرايّة في الدثيا لا في الآخرة؛ فَهُمَا - 
مِنْ هذا الجانب- يُشْبِهانٍ الوجة الثاني الذي ذَكَرَهُ الششئقيطيٌ - رحمّة الله- . 

وفيها أيضًا وجْة حسنٌ جدا » ذَكَرَهُْ شيّْخُ الإسلام ابن تيُمية - رحمه الله - فقال: ' وَقَوْلْهُ 
تَعَالَى : < وا دري ما مل بي وك وتاك :4 [الأحتاف: ] . تفي لِعِلْمِه بجميع مَا يُفْعَلُ به وَبِهِم» 
وَهَذَا لا يَعْلَمُهُ إِلّا اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -», وَهَذَا لا يَثْفِي أَنْ يَكُونَ عَالِمَا بأَنَهُ سَعِيدٌ مِنْ أَهْلٍ 
الْجَنَتَ وَنْ لَمْ يَدْرٍ تقاصيل مَا يَجْرِي لَهُ في الدُنْيَا مِنَ الْمِحَنِ وَالْأَغْمَالِء وَمَا يَتَجَدَدُ لَهُ مِنَ 


.)٠١١/5؟ج( انظر: الطبريء جامع البيان‎ )١( 
(؟) الشنقيطيء أضواء البيان (ج5057/9).‎ 

(9) نظو الطبري» جافع: البوان زج 15/57): 
(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج7١/180١).‏ 
(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج75/30؟). 
(5) الشوكاني» فتح القدير (ج4/5١- .)١5‏ 

1 الطبزي تيجا لمان 001/1 


١ 


الشترّائع» وَمَا يُكْرَمْ به في الآخرّة مِنْ أَصْتافٍ النَّعيم .... ولا مِنْ شط التَبِيَ أنْ يَعْلَمَ حَالَ 

وعليّهِ فإنّ الدراية المنفية في هذه الآبة هي الدراية بجميع ما يُفْعلُ به وبالمشركين في 
القنيابوا أكرن د على نيل اللخاطلاعة فاق هزؤامذا ستائن نالل بجليكاء ,الى يق أرط 
إلا ما علمَه الل وق » قال - جل شأئة -: ا« قل افو لاحت عندي خرن اللدونا أغلر اليب وا فول 
حكني نابا 7 وى إلي 4 [الانعام: .]6١‏ 


ولا تعارض بِيْنَ هذا المعنى وبين كون النَبَِ ‏ يعلمُ أنَّ مصيره وأهل الإيمانٍ إلى جِنَةٍ 
عرضها السموات والأرضء وأنّ الكفاز همْ أصحاب النَّارِ؛ لأنَّ المنفيَ هو العلمُ بالجميع لا العلم 
ببعض أجزاءٍ هذا الجميع. 

لذلك كان مما قالّهُ الحافظً ابنُ حجر العسقلانيٌ- رحمّة الله - في النصوص الواردة في 
هذه المسألة : ' فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ الْإتْبَاثْ في ذَلِكَ عَلَى الْعِلْم الْمُجْمَلِء وَالنَفِيْ عَلَى الإحَاطّة مِنْ 
حَيْتْ التّفصيل" (). والله أعلمُ. 


.)١5١ -١59/79ج( ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)١ ١6/”ج( ابن حجر فتح الباري‎ ( 
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المَطْلبُ السادسٌُ 
أنَّ الل وجد الرسول ب ضالًا فهداه, والمولود يولك على الفطرة 

قالَ الشيحٌ الشُثقيطيئْ- رحمة الله -: ' قولُهُ تعالى: « وَوَجَدَك ضانا تهدى 4 [الضحى: 7]. هذه 
الآيةٌ الكريمة يُوهمُ ظاهرها أنّ النبئ 5 كانت ضالا قبل الوحيء مع أن قولّهُ تعالى: 9« ذق؛ 
ويه ادبن حَنيفا فطرت الله التى فطرَّالَاسَعَليَا 4 [الروم: »]٠‏ يدل على أَنَّهُ يك فُطِرَ على هذا الدينٍ 
الحنيف. 

ومعلومٌ أنّهُ لم يهِوّدْهُ أبواه ولم يُنَصّراهُ ول يُمَجّساهُ بل لم يزل باقيّا على الفطرة حتى بعتّه 
الله رسولًا؛ ويدلٌ لذلك ما ثبت من أنَّ أولَ نزول الوحي كان وهو يتعبدٌُ في غارٍ حراءًء فذلكَ 
التعبذ قبل نزول الوحي دليلٌ على البقاءِ على الفطرة " 7) . 

فكيف نَجْمَعْ بينَ خبر الحق حيث امتنّ الله 4# على رسوله يَِ أنّهِ وَجِدَهُ ضالًا فهداة. 
وبينَ كون النبيّ يِه كانَ على الفطرة التي فَطْرٌ الله النّاسَ عليّهًا؟ 

ثمَّ ذكرّ الشنقيطيٌ ثلاثة أجوبة: 

الجوابُ الأول: قوله- رحمة اللهُ-: " والجواب: أنّ معنى قوله: وإضاا مر 4 أي : غافلًا 
عما تعلمهُ الآنَ من الشرائع وأسرارٍ علوم الدين» التي لا ثُعْلمُ بالفطرة ولا بالعقلء وانّما تعلمُ 
بالوحيء فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك؛ فمعنى الضلال- على هذا القول- الذهابُ عن العلم. 


ومنهُ بهذا المعنى قونه- تعالى-: «أَنْتضلإإشدامما متدَحك ]لها الأخرى » [البثرة: 181] 
قر ار 42 [طه: ؟0] » وقوة: ‏ الوا تلله إن ككفي ضَلَاكَ القدسم 4 [يوسف: 0]» 
وول الشاعن «: وين سلمى ألدن أبقن ييا ++ تدلا أراها في الصتلال. ييه 

ويدلُ لهذا قولهُ - تعالى-: «اما كنت ري ما الحكتاب وا اليَان4 [الشومرى: 51]؛ لأنّ 


المراد بالإيمان: شرائع دين الإسلام» وقوله: « وَإنْ كنت من قبله لمن الغافين 4 [يوسف: ©]ء وقولة: 


* لم أقف على قائلٍ هذا البيت. 


١. 


09 كت 611 انناف اذه وكولة + توما كه بترن ل إنك لكات ارده 
مِنْ مك # [القصص: "0 

قال الباحث: بمثلٍ هذا قالَ كثيرٌ من أهلٍ التفسيرٍء كما نُقِكَ عن الحسن والضحاكِ 
وغيرهمًا(")؛ وقالَ نحوَهُ الإمامُ الطبربيٌ (), والبغويٌ 7). وعزا ابن الجوزي هذا القولَ للجمهور "ا 

ويؤيدُ هذا أنَّ الفطرة التي قَطرَ اللهُ النَّاسَ عليْهَا - وان كانَ معناها الإسلام ()- فإنّهَا لا 
تعني أنَّ الإنسان يُولِدُ عالمًا بالقرآن وشرائع الإسلام؛ لأنّ الله كيد قال: 07 
طون أمهاتحك نا تدلُو سينا 4 [التحل: 08] » وإنَّمَا كما قال ابن القيم - رحِمَة الله -: " ... بلٍ 
المرادُ أنَّ كل مولود فإنَّهُ يُولكُ على محبته لفاطرهء وإقراره له بربوبيّته وادعائه له بالعبودية؛ فلو 
خُلّيَ وعدم المعارض لم يعدل عن ذلكَ إلى غيره ... " ". 


الجوابٌ الثاني: قولٌ الشتقيطيّ- رحمّة الله -: " وقيل: المرادٌ بقوله: «ضاا 4 [الضحى: 0]» 


ذهابُهُ وهو صغيرٌ في شّعَابٍ مكَةَ " (). وهذا القول منسوبٌ لابنِ عباس- رضي الله عنه- ("). 


الجوابٌ الثالث: قولُهُ - رحمّة الله -: " وقيل: ذهاية في سفره إلى الشام )0١(‏ » )00 


وقذ اقتصرٌ الشيخحُ محمد الأمينُ- رحمة الله- على هذه الأقوالٍ الثلاثة» وجزمَ بأنَّ القول 
الأول منها هو الصحيحٌ بَيَْمَا حكى القولين الآخرين بصيغة التضنعيف ( قيلَ ) "". 


١‏ الشنقيطي ؛ دفع إيهام الاضطراب (ص559-958). 
؟) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج5/8/5؟). 
نظر: الطبريء جامع البيان (ج5؟/588). 
نظر: البغويء معالم التنزيل (ج5/8/5؟). 


( 
ا 
*) انض 
انه 
5) انظر: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج558/5). 
ا 
) اب 
( 
( 


03 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) انظر: ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (ج8١/77).‏ 

(") ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (رص:85١).‏ 

(8) الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص59"). 

(9) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج5158/5). ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج5458/5). 
)٠١(‏ انظر: المرجعين السابقين في رقم (4). 

)١١(‏ الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص759). 

)١١(‏ انظر: المرجع السابق (ص58؟-55"). 


قَالَ الباحث: في الآية أقوال أخرى أُوْرَدَهَا بعضٌ المفسرين منْهَا: ووجدَكَ في قوم ضلالٍ 
فهداك7")» ومنْهَا: ووَجِدَكَ خاملاً لا تذكّر ولا تُغف. فهدى الناسّ إليكَ حتى عرفوك/!؛ وغيرها. 

والمقصودٌ أنَّ الآية بأيّ وَجْهِ مِنَ هذه الوجوه فُّرتْ؛ فإنّه لا يَتعارضُ مع كون النبيّ 5 
وُلدَ على الفطرة؛ وقذ سبق بِيانُ المراد منْ هذه الفطرة. 

أمّا مَا جَرَمَ به الشيح الشنقيطيٌ- رحمة الله - منْ كون القولٍ الأولٍ - منْ الأقوالٍ الثلاثة 
التي ذَكَرَها - هوّ الصحيحُء فإِنَّهُ قذ يُسْتأْنَسُ له بسياق الآيات أيضًا؛ لأنَكَ إذا تَدَبََّتها في قولٍ 


ع سر 


ا 1 عر ا عر ا 7 
قل : جل اليحدك ييا وأوى ## وَوَبجَدَك ضاا فى # وَوَبجدك عَانا ذأغتى 4 [الضحى: 8-7]. وجدتها 


الله 
تتوافقٌ مع مراحلٍ حياة التَّبَِ ؛ حيث امتنّ الله كك عليّه: بأنْ آواةء ثمَّ هداةء ثمَّ أغناة. 

وبيائة: أَنَهُ © كان يتيمًا؛ فسكَّرَ الله لهُ جِدَهُ عبد المطلبء, ثمَّ عمَّهُ أبا طالب يحوطة 
ويَذودُ عن 7 ؛ فلمًا كبْرَ سِنُهُ #2 . وأصبحَ نحوًا منْ أربعينَ عامّاء لم يكن على علم بالكتاب 
والإيمانٍ وشرائع الدين» حتى أوحى الله 3# إِليْهِ بالهدى الذي جاءً به؛ ثمَّ زادهُ الله كك من إنعامه 
قأغداة ينا وك ل حي أن كان فق شتواك .وا امل 


ومع هذا- الذي سبق-». فإنَّهُ لا ينفي احتمالك صحة القولينٍ الآخرين الذين أوردَهُما 
الشثقيطيٌ- رحمّة الله- [ ذهابُه وهو صغيرٌ في شّعَاب مَكَّدَ أو ذهابّة في سفره إلى الشام ]» 
حيثٌُ شر فيْهمَا الضلالٌ والهدايةٌ تفسيرًا حسيًا؛ لاحتمالٍ ذلكَ لغة - هذا منْ جهة - » ومنْ 
جهة أخرى فإنّ الآية جاءث بين آيتينٍ امتنَّ الله كك فيهما على رسوله يا بأمور محسوسة ؛ قال 
الله وذ حدما وق # رويك ضَاا تدى # وويعدكد عام دَأغَْى 4 [الضحى: *-]. 

ولذلك فإنّ القرطبيَ- رحمة الله - أورد في تفسيره للآية أقوالا عديدةً منْهَا ما هو معنويٌ 
ومنْهًا ما هو حسيٌء ثمَّ بِيّنَ أنها - بِتَوْعَيْهَا - منْ قبيلٍ الأقوالٍ الحِسّان 7©) ؛ فالجزم بصحة قولٍ 
منْهًا دون الأقوالٍ الأخري قذ لا يَسْلَمُ؛ أمّا أنْ يكونَ بعضها أولى منْ بعض؛ فهذا مردُهُ إلى 
القرائن التي يَسنْتند إِلَيْهَا العالمُ في اختياره» وقذ من بَيَانُ ذلك. والله أعلمُ. 


)١(‏ الطبريء. جامع البيان (ج488/75). ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (ج558/5). 
(1) ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير (ج458/5). 
(") انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج//575). 

(5) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج١11-95/5).‏ 


١5 


المَطْلَبُ السَابع 
أمز الله لنبيّه محمد # بالتذكير حينَ تنفع الذكرى. 


قال الشتثقيطئ - رحمة الله -: " قولُهُ تعالى: « دك إن نفعت الذكرى 4 [الأعلى: .]١‏ 
هذه الآيةٌ الكريمة يُفْهِمُ منها أنّ التذكير لا يُطْلبُ إلا عند مظنة نفعه» بدليلٍ (إِنْ) الشرطية. 


وفذ نجانيكة اناظه غير اكد على لذن اوالقتكيو طلقا كقزرو نك ا أت 
مَك 4 [الفاشية: ١]ء‏ وقوله: وك سنا قاذ حك فل من سك 4 [القمر: لام " 277 . 

فالتعارضٌ المتوهمُ بِينَ الآياتِ ظاهرٌ؛ لأنَّ الأمرَ في الأولى مقيدٌء وفي الأخرى مطلق. 

ثمّ ذكرٌ الشيْحُ محمدُ الأمينُ - رحمة الله - عدة أجوبة: 

الجوابُ الأول: ' أنَّ في الكلام حذقًا أيْ: إِنْ نفعت الذكرى وإنْ لمْ تنفخ» كقوله: «سَ]بِل 
تتيمكرالص4 [اللحل: ]8١‏ أي: والبرد " (). 


وهذا القول ذهب إِليّْهِ طائفةٌ كالفراء - وهو أُوَلْهُمْ - ()., والبغويّ (). والقرطبيع 7 


وغيرهخ (). 


إلا أنّ شيحَ الإسلام ابن تيميّة - رحمة الله- قال : ' وَانَمَا قَالُوا هَدَا؛ لأَنَهُمْ قَذْ عَلِمُوا أَنّهُ 
يَحِبْ عَلَيْهِ تبْلِيعُ جمِيع الْحَلْقِ وَتَكِيرُهُمْ سَوَاءً آمَئُوا أو كَقَرُوا؛ فلَمْ يَكْنْ وُجُوبْ التََكِيرٍ مُخْتِصًا 
ا ا م1 1خ 265 000 -- ف عرو 0 0 ره 0 
بمَن تَلْقعةُ الذَكْرَى» كَمَا قال فِي الآيّة الأخرَى:ظ ذَدك انما اذك # لسْتَعَلهْ. سيط 4 


[الغاشية: 2,5١‏ ؟؟] اه واقَالَ: « إحكون للعاليق ذر] 4 [المرقان: .]١‏ وَهَدَا الذي قَالُونُ لد مث 


د كا عو 


لج و 2 رعس 


صَحِيحٌ» وَهُوَ قَوْلُ الْقَرَاءِ وََمْثَالِهِ؛ لَكِنْ لَمْ يَُلْهُ أَحَدّ مِنْ مُشَسَرِي السلّف... " 7 . 


)١(‏ الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص48-5”407”). 

(5) المرجع السايق (من 184 

(*) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج5١/54١).‏ 

(4) انظر: البغويء معالم التنزيل (ج47/5؟). 

(5) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج١7/١5).‏ 

(1) انظر: الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب(ص48"). ابن تيمية» مجموع الفتاوى(ج7١/154١).‏ 
(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج5١/55١- .)١550‏ 


١ 5 /ا‎ 


وعليْه فلي ما قالوهُ هوّ معنى: «ذذك إن تنمت الذكرى » [الأعلى: ]٠‏ ؛ بل مدلول 
عليْهِ بآيات أخرى؛ وكونٌ اساسا اك رو وكيم 


وقوله: ول را نكرلا الا 0 


وقذ دَقَعَ ابن تيمية - رحمه الله- احتجَاجَهم: بأنَّ هذه الآية هي كقوله 8 : «سَرآيل 
فيكم الكنَّ4 [البحل: ]6١‏ أي: والبرد - من وجهين فقال: ' أَحَدْهُمَا: أَنَهُ لَيْسَ هْتاكَ حَرْفٌْ 
شرطٍ عُلْقَ به الْحُكُمُ بخلاف هَدَا الْمَوْضِع؛ فَإئهُ إِذَا عُلّقَ الأمْر بشّزطٍ وَكَانَ مَأُمُورَا به في حَالٍ 
لخزه النارظ عقا قو كود يدقن كال كقيه > كان نكن انار قنورنة للكاام كل لكلف 
وَضْلَالَا للسّامع .. 

التَّنِي: أَنَّ قؤلّه: « يكم الس عَلَى ابه وَلَيْسَ فِي الآيّة ذِكْرُ الْبرد. وَإِنَمَايَُولُ: ' 
إِنَّ المَغطوف مَحْدُوفٌ " هُوَ الْقَرَاءُ وَأَمْتَالُهُ مِمّنْ أنكّر عَلَيْهمْ الْأَئِمّهُ؛ حَيْتْ يُقَسّرُونَ الْقُْآنَ بِمْجَرَدٍ 
ظَنْهِمْ وَفَهْمِهِمْ ِنع مِنْ عِلْم الْعَربِيِّ عِنْدَهُمْ وَكَثِيرَا لا يَكُونُ مَا سوا به مُطَابقًا. 

وَلْسَ فِي الْكَلَامٍ مَا يَدْلَ عَلَى ذِكْرٍ الْبَردِء وَلَكِنَّ اللّه دك فِي هده المُورة إِنعَامَهُ عَلَى 
عِبَادِهِِ وَشُمَمّى " مُوَةٌ النعم " » فَذَّكَرَ فِي أُوَلِهَا أُصُول النّعَم الَّتِي لا بْدَ مها ولا تَقُوم الْحَيَاُ إل 
بهاء وَذَكَرَ في أَتْنَائِهَا تَمَامَ النّعَم. 

وَكَانَ ما يَقِي الْبَرَِ مِنْ أُصُول انعم فَدْكَرَ في أُولٍ المتوزة في قؤله: < وَالأَمَامعَلنَا نك : 
ف دف و ومَكَافء ماقم 4 [التحل: 0]. قَالدَفْءْ مَا يُدْفِئُ وَيَدْفَعْ البرك وَالْيَرْدُ الشنُدِيدُ يُوجِبُ العو بخلافٍ 
الْحَرّ؛ فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ مِنْ الْبَنْدِ بخلاف الْحَرٌء فَإنّ الْمَوْتَ مِنْهُ غَيْرْ مُعْتَادِ؛ وَلِهَدَا قَالَ بَعْضُ 
الْعَرَب: الْبَرِدُ بُوْسٌء وَالْحَرُ أَذَى. 

ما ذَكَرَ في أُْنَاَِا تمَامَ النّعم ذَكَرَ الظَلَالَ وَمَا يَقِي الْحَرٌ وَدكَرَ الَْمْلِحَة وَمَا يقِي الْقثلء 
فقال: «والله للك ل خنطا جلك إن نبال حا كلك : 0 


9 وسيل حك :تك :كزان م د سمو 4 [التحل: ..]١‏ 


)1( انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج5ل/هه١).‏ 
)( المرجع السابق (ج159/15- .)١6٠‏ 


١ 


الجواب الثاني - الذي ذكرَهُ الشُلقيطيٌ في بيانٍ قولٍ الله 4 : «مدك إن نفعت 
الذكرى 4 [الأعلى: ]٠‏ - قولة : " أنّها بمعنى: (إِذْ). وإتيان (إنْ) بمعنى (ِذْ) مذهبُ الكوفيين 
حتفا انيت 017 

وقذ استطرد - رحمة الله - فذكرّ الشواهد التي استند إِليَْا الكوفيون في قولِهم : إِنَّ (إن) 
تأتي بمعنى (إذْ)؛ ثمّ ذكرٌ جواب البصريين على تلك الشواهدٍ التي استشهد بها الكوفيون؛ حيثُ 


يمنعُ البصريون مجيء (إِنْ) بمعنى (إِذْ) () . 


قال الباحث: وهذا وإن كانَ مكائه كتب النحو 7 - إلا أنّ لهُ تعلقًا ظاهرًا بالآية موضع 
البحث. وقد قال بهذا الجواب بعضي المفسرين () . 

ََ ذكر الشتقيطيء 2 رحمّة الل - أحوبة أخرى فقال: ١‏ ومنْها: أن معني #إنْ نفعت 
الأكرى 4 [لأعلى: *] الإرشادُ إلى التذكيرٍ بالأهمٌء أيْ: ذكّز بالمهمّ الذي فيه النفعُ دونَ ما لا 
نفع فيه. فيكونٌ المعنى: ذكّز الكفاز- مثلًا- بالأصولٍ التي هي التوحيدُء لا بالفروع؛ لأنّها لا 
تنفع دونَ الأصولء وذكّزُ المؤمنَ التاركَ لفرض - مثلًا- بذلك الفرض المتروك» لا بالعقائد 
ونحو ذلك؛ لأنّهُ أنفع. 

ومثها : أنّ (إنْ) بمعنى: (قذ) ) . وهوّ قولٌ قطرب* . 


وَمنها © أثها'ضيغة شرظ أرية بها :ذه الكفان:واتتقيعاة 'تذكرهم :متها عر تزلف 10 


.)"55 انظر: المرجع السابق (ص58؟-‎ )١( 

(؟) انظر - مثلًا-: كمال الدين الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين 
(ج218/7). ابن هشامء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص9"). 

(:) انظر: أبو المظفر السمعانيء تفسير القرآن (ج35/5١3).‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج١٠/١3).‏ أبو 
حيان الأندلسي» البحر المحيط في التنفسير (ج»٠‏ ١إلاه؛‏ حره:). 

* قطرب: هو أبو علي محمد بن المستنير؛ النحوي اللغوي؛ البصريء. من الموالي؛ دعاه أستاذه سيبويه بقطرب» 
فلزمثة» وبقيث عَلَمَا عليه. كان يرى رأي المعتزلة النظامية. له مؤلفات في العربية وغيرها. تُوفَي سنة 
مائتين وستة للهجرة. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (جه5/ 5 .)١5-1١‏ الزركليء الأعلام (ج15/1). 


١:4 


وقذ اختار الشيْحُ الشئقيطيئْ - رحمة الله- بقاءَ الآية على ظاهرها فقال - في جوابه 
الأخيرٍ على هذه المسألة -: " والذيْ يظهرٌ لمقيّد هذه الحروف - عفا الله عنْهُ - هو بقاءً 
الآية الكريمة على ظاهرهاء وأنّهُ 2 بعد أن يُكرّرَ الذكرى تكريرًا تقوم به حجة الله على خَلْقِه 
مأمورٌ بالتذكير عند ظنّ الفائدة ؛ أمّا إذا عَلِمَ عدم الفائدة فلا يُؤْمرُ بشيءٍ هو عالمٌ أَنَهُ لا فائدة 
فيْه؛ لأنَّ العاقل لا يسعى إلى ما لا فائدةٌ فيْه. 

وقد قالَ الشاعرُ: 

لِمَا نافع يسعى اللبيبُ فلا تكن ... لشيءٍ بعيدٍ نفعْهُ الدهر ساعيًا* " () . 

قال الباحث: اختار بقاءَ الآبية على ظاهرها طائفة؛ منهمْ ابن تيميّة "). وابنُ كثير7” 
والألوسي7')؛ والسعديٌ ) - رحمهم الله تعالى-. كما عزا ابن تيمية - رحمه الله - القولَ ببقاءِ 
الآية على بابها - ظاهرها - إلى مفسري السلفٍ والجمهور(") 

لكنْ يُمْكِنُ أنْ يَرِدَ على هذا القولٍ إشكالء إِذْ كيف يُعْلمُ كَوْنُ الذكرى نافعة؛ فيصبح القيامُ 
بها واجبًا ؟ ومتى لا تكونٌ نافعة؛ فيباح تركها ؟ 

ذكرهُ الشئقيطيُ - رحِمّه الله - وأجاب عليه فقال: " ولكنّ الخفاء في تحقيق المناط **2 
وايضاحة أنْ يُقالَ: بأيّ وجْه يُتَيَهّنُ عدم إفادة الذكرى؛: حتى يباح تركُها ؟ 

وبيانٌ ذلك: أَنَّهُ تارةً يعلمُهُ بإعلام الله به» كما وَقَعَ في أبي لهبء. حيث قال - تعالى- 
فيه: مس 0 ] ذا تكهب # وائر رَأنهُ # الآية [المسد: *.2]. فأبو لهب هذا وامرأثّة لا تنفع فيهما 
الذكرى؛ لأنّ القرآن نزل اهما منْ أهلٍ النارء بعد تكرارٍ التذكيرٍ لهما تكرارًا تقوم عليهما به 


* لم أقف على قائل هذا البيت. 

.)55٠0 التي دفع إيهام الاضطراب (ص5”55-‎ (١ 

؟) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج7١/215:7‏ 155-151). 

نظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج85/ .)586١‏ 

نظر: الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (ج5١/‏ 570-515). 

نظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن (رص١175).‏ 

5) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج5١/ .)١5١‏ 

** المقصودُ: تطبيق النَّصِ في أفرادِه وصوره التي تصلحٌ لَّهُ» والله أعلم. انظر: الشنقيطي» مذكرة في أصول 
الفقه (ص557). 
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الحجة» فلا يلم النَبِىَ 5 بعد علمه بذلك أنْ يذكرَهُما بشيء؛ لقوله - تعالى- في هذه الآية: 
«فذك إن هت الأكى 4 الأعلى: 1] . 

وتارةً يُعلمُ ذلك بقرينة الحالٍ» بحيث يُبِلْعْ على أكملٍ وجهء ويأتي بالمعجزاتٍ الواضحة» 
فيَعْلَمُ أنَّ بعضّ الأشخاص عالمٌ بصحة نبوّته» وأَنَهُ مُْصِرٌ على الكفر عنادًا ولَجَاجًا؛ فمثل هذا 
لا يجبُ تكريز الذكرى له دائمّاء بعد أنْ تكرّرَ عليّْه تكريرًا تلزمُهُ به الحجّةٌ ' (" . 

فإذا لم تكن الذكرى نافعة > كما هوّ الحال في أبي لهب وامرأته؛ حيث أخبرٌ القرآنُّ أنّهما 
منْ أهلٍ النار. وكذلك حال من بلغثهُ رسالةٌ الإسلام بلوعًا ظاهرًا وقامث عليه الحجة؛ ثمَّ لمْ 
يرض أنْ يصغى لكلام التَّبَِ #5 أو يستمع لَهُ. وحال منْ أظهرَ أنَّ حجة الله قذ قامث عليه ولمْ 
يزدهُ التذكيز إلا عنادًا ونفورًا وعداوةً وأذيّة؛ لخ تكن الذكرى - والحالات هذه - مأمورًا بها (). 
21 0007 و ته : اد ا 59 0 ا 1 يوي مبييز :0د 3 4 
أنَّ الله لما وصف المشركين بقوله : «إكذلكما أتى الذن من قبْلهمْ مِنْ سول إذا قالوا ساح أو 


وو 4 


1 028 ب 2 5 موي ”ا 5 0 0 
محنون 36 انواصوا بديل هم قوْرُ طاغون 4 [الذاميات: ؟5, 08] - أمرّ النبيّ كيه أن يُعرضّ عنهم فقال 


دخ 


يتا يله : « فول عه هما أن علوم 4 [الذامبات: 56] » وأخبر نبيّهُ يِل أَنَهُ لا لوم عليه ؛ فقذ أدى 
الرسالة التي أ بهاء وله 3 0 في تبْلِيعْهمْ 9( ' 

وقد عزَّرَ الشيخ الشئقيطئْ - رحمة الله - هذا الجواب الأخير على المسألة ببيان الحكّم 
منَ الذكرى فقالَ : " وحاصل إيضاح هذا الجواب: أنَّ الذكرى تشتمل على ثلاث حكم: 

الأولى: خروجٌ فاعلِهًا منْ عهدة الأمرٍ بها. 

الثانيةٌ: رجاءٌ النفع لمنْ يُوعظُ بها. 

وبيّنَ الله - تعالى - هاتينٍ الحكمتينٍ بقوله - تعالى -: فإ قالوامكزيرة إلى ركام ولعهمْ 


0 [الأعراف: 134]. 


.)"5١ص( الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 

(؟) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج7١/ .)١17‏ السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص .)11١‏ أبو 
السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج9/ .)١55‏ 

(") انظر: الطبريء جامع البيان (ج١7/‏ 57-557 4). البغويء معالم التنزيل (ج54/ .)١18‏ ابن كثيرء تفسير 
القرآن العظيم (ج/ا/ 475). 


وبِيّنَ الأولى منْهُما بقوله - تعالى- ولع عَنه َأ تبعلو » [الذامبات: 56] » وقوله 
- تعالى-: «إنعتدا ابلاغ 4 [الشومرى: 48] » ونحوها من الآيات. وبيّنَ الثانية بقوله: « ركز 
ناد كىن عَم المؤمين 4 [الذاميات: 55]. 

الثالثةُ: إقامةٌ الحجة على الخلق. وبيّتها- تعالى- بقوله: « مس مرق وَمُذِمينَ ١‏ 5 
يحكون لاس عَلَى الله حْجَةيمْد الرٌسل 4 [الساء: 170]» وبقوله: « وز سات داب مِن فوا 
مكنا ناسل تَ]نيا مون 4 الآية [طه: .]١86‏ 


فالنبيٌ يِ إذا كرّرَ الذكرى حصلت الحكمة الأولى والثالثةٌ» فإِنْ كانَ في الثانية طمعٌ 
استمرٌ على التذكيرٍ والا لمْ يكلف بالدوام» والعلمُ عند الله - تعالى - " (' 

وفي السياق نفسيه أنقلٌ ما سطرَهُ ابن تيمية - رحمة الله - حيث يقول: ' وَهَكَدَا كل مَا 
يَأَمْرُ اللَّهُ به لا بْدَ أن تكُون مَصْلْحَمُهُ رَاجِحَةً عَلَى مَفْسَدَتِهِ » وَالْمَصَلَحَةُ هي الْمَتْقَعَةُ » وَالْمَقْسَدهُ 
هي الْمَضَرَةُ. فَهْوَ إِنّمَا يُؤْمَرُ بِالتَدْكِيرٍ إِذَا كَانَتْ الْمَصلَحَةُ رَاجِحَةَ - وَهْوَ أن تخصّل به مَنْقَعَةٌ 
رَاحِحَةٌ عَلَى الْمَضَرّةِ ..... فَحَيْتْ كَانَ الضَّرَرُ رَاِحِحًَا فَهْوَ مَنْهِيّ عَمّا يَجْلِبُ ضَرًرًا رَاجِحًا. 

لقع أعَمّ فِي قَبُولٍ جَمِيعِهم فَبُول بَعْضِهم تفغ وَقِيَامُ احُجّة على من لم قبل تفغ 
َهْوَ يَ4ِ ما ذَكرَ قط لا ِكرَى تافِعة لَمْ يُدَكْز ذِكْرَى قط يَكُونُ ضَرَرُهَا رَاجِحًا ..... " 7 . 

وقذ ذكرٌ الشيحٌ الشئقيطيُ- رحمة الله- سبب اختياره بقاءَ الآية على ظاهرهاء وهو: أنَّ 
كلامَ الله - تعالى- لا يجوز أنْ يُصرف عنْ ظاهره المتبادر منْهُ إلا إذا اقترنَ بدليلٍ يجب 
الرجوغ إِليّْها'» وهو حق بِيّنٌُ. والله - تبارك وتعالى - أعلمُ *. 


.)591-750 الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص‎ )١( 
.)١65 /١5ج( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص ١ه5507-75).‏ 

* نبّه الشئقيطيٌ إلى أنّ: " هذا الإشكال الذي في هذه الآية» إنما هو على قول من يقول باعتبار دليل الخطاب 
الذي هو مفهوم المخالفة» وأما على قول من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره-كأبي حنيفة- فلا 
إشكال في الاية. وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط كالباقلاني؛ فتكون الآية نصت 
على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع» وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع» فيطلب من دليل آخرء فلا 
تعاض الآيةٌ الآياتٍ الدالة على التذكير مطلقا ". الشنقيطيء دفع إيهام الاضطراب (ص 57"). 


١6 


وبعد: 


فالحمد لله على ما يسر وأنعم» وأسأله المغفرة - مقرًا بذنوبي- وهو بها أعلم» فاللهم اغفر 
لي مغفرة واسعة؛ إنك غفور رحيم. 

ثم إنَّ منْ تمام هذه الدراسة المتواضعة أنْ يُجنى منها ثمرها؛ حتى تكون لبنة في صرح 
العلوم... 

والباحث إِذْ ينتهي منها فإِنَّهُ سيقفُ مع أهمّ نتائجهاء والتوصياتٍ التي تقتضيها؛ فهاكها 
على الحو الادي: 


أولّا: أظهرٌ النتائج: 

-١‏ أنَّ الشيحَ محمد الأمينَ الشنقيطي - رحمه الله - عربيٌ يرجع نسبّهُ إلى (جِمْيّر) إحدى 
القبائلِ القحطانية التي كانت تقيمُ في جنوب الجزيرة العربية. 

-١‏ بيئة الشيخ محمد الأمين العلمية» وعناية والدته وأخواله» ومسيرته الجادة في طلب العلم 
كل ذلك لفق لله أولا وآخرا- كان له أثره الأكبر في نبوغه - رحمه الله تعالى -. 

“- أنّ الشيحَ محمد الأمينَ - رحمه الله - كان على عقيدة السلف وهو في بلدِه شنقيط قبل 
الانتقال إلى بلادٍ الحرمين. 

5 - العناية بفهم ما أشكل من القرآن» ودراسته ليس أمرًا جديدّاء فأصله موجود في زمن النبي 
» والصحابة - رضي الله عنهم -» ثم نشأ كعلم مستقل في زمن السلف؛ من دوافع 
نشأته موجة من الزندقة والتشكيك أخبار في القرآن. 

د- النسيانُ في اللغة لهُ معنيان: أحدُهُمَا: الغفلةٌ والذهول عن الشيء؛ والآخرٌ: التركُ بعلم؛ 
فالأول: الله يع منزة عنةٌ؛ والآخز: وصف الله به ( نسيان الترك بعلم وحكمة ) ثابتٌ 
بالنصء وسائعٌ في العقلء وهو مدحٌ وكمال ما دام في سياقه الصحيح - مقامَ الجزاء 
والعدلٍ -. لكن لا يُطلقُ في غيرٍ ما سيق فيْه؛ حتى لا يُتَوهّمْ منه معنى فاسدُ. 

5- لا تناقض بين ختم الله 4# على قلوب الكفارء وبين كون الكافر له مشيئة واختيار؛ لأن 
هذا الختم كان جزاء وفاقا لهم على كفرهم وعنادهم وزيغهم عن الحق. 


١6 


/ا- 
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بطلان احتجاج الكفار بمشيئة الله على شركهم؛ إذ لا تلازم بين مشيئة الله للشيء 
ومحبته لهء فكون الأشياء كلها لا تخرج عن مشيئة الله هو كمال له # » أما أمره 
لعباده أن يأتوا منها ما أحب ويتركوا ما كره فهو ابتلاءً منه؛ ليميز الخبيث من الطيب. 


على العباد. كما الأنبياء معصومون - بعد النبوة- من الوقوع في الكبائر والصغائر 
التي فيها خسة ودناءة. 

اختلف العلماء في جواز وقوع الصغيرة التي لا خسة فيها من الأنبياء» دون إقرار ولا 
إصرار عليهاء والراجح التي تدل عليه ظواهر النصوص أن النبي يمكن أن يقع في هذا 
النوع من الصغائرء لكن لا يصر عليهاء بل يُوَفَقَ للتوبة. 

جواز وقوع الاجتهاد منه يل في الأمور المتعلقة بالدين» وأن ذلك لا يناقض كونه لا 
ينطق إلا بالوحي, لأن النبي ين لا يجتهد إلا فيما أبيح له أن يجتهد فيه» فإن خالف 
الاجتهادٌ مراد الله تبارك وتعالى نزل الوحي مصوبًا. 

نزول عيسى بن مريم يك في آخر الزمان لا يتناقض أصلا مع إخبار الله أنه متوفيه 
ورافعه - بغض الطرف عن معنى الوفاة - ؛ لأن الله يفعل ما يشاء» ولا معقب لحكمه. 
كان للشيخ الشنقيطي نفسٌ متميزٌ في الإجابة عن الإشكالات المتوهمة في الآيات؛ في 
كثرة استشهاده بالآيات القرآنية» وأشعار العرب. 

طريقة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في الإجابة على هذه الآيات تظهر 
سيره على منهج السلف الصالح. 

التعارضلٌ الظاهريٌ ما هوّ إلا أوهامٌ؛ تَرِدْ على الآياتٍ القرآنيّة حينَ الجهلٍ بمعانيْهاء وما 
أسرع أنْ ينجليَ الغباز عن العقلٍ عند تدبرٍ آياتٍ القرآنٍ» ومراجعة ما قرَّرَهُ أهل العلم في 
بيانها؛ فكتابُ الله 46 يُصَدَقَ بعضّة بعضاء منزُهُ عنٍ التناقض والاختلاف. 


ثانيًا: أهمٌّ التوصيات: 

-١‏ اقتصر الباحث على مسائل الإلهيات والنبوات في الكتاب المتناول بالدراسة» وعليه فأن 
في الكتاب مجموعة من مسائل العقيدة في جوانبها الأخرى بحاجة إلى بحث. 

؟- ما تزال بعض جوانب عصمة الأنبياء- لا سيما عصمة الأنبياء قبل النبوة - بحاجة 
إلى دراسة مستقلة تستقرأ أفرادها؛ كي تخرج بحكم راجح في هذه القضية. 

- ضرورة جمع المباحث العقدية من كتب المفسرين المتقدمين الذي ساروا على طريقة 
السلف؛ فإن فيها من الأدلة والتحقيقات ما يعجز عنها كثير من المتأخرين. 

5- الحاجة إلى دراسة واسعة وشاملة ( تفسير) مستقلة بآيات العقيدة في القرآن الكريم 


بحيث تتناول الدراسة هذه الآيات بطريقة فاحصة من شتى الجوانب» تكون مرجعا لطلبة 
العلم» وتغلق الباب أمام كل طاعن ومشكك. 


والله - تبارك وتعالى - أعلم. 


هذا ما تيسّر جِمْعْةء فإِنْ يكن صوابًا فمن اللهء وإن يكن خطأً فمن نفسيء واللة ورسولة 2 
منه بريئان» والحمذ لله ريبٌ العالمين. 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


١ 


الحمد لله الذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا اوم و ا 


ِ 


ِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطأ خَطِينَة 5 


أ 


أنَّ رَسُولَ الله يد أََاهُ جبْريل اا ااا 11100 


إِ 


إِنَهُ لَمْ يَكنْ تبي قَبْلِي إِلّا كَانَ حَفًا 2ط 


0 
مع قرلا 


ِنَهُ َو حَدَتَ في الصّلاة شَْء لَتَبَأَنَكُمْ به قوع نوما الوا 


ب 


بَلَعُوا عَنّي وَلَوْ آيَهَ ا ب ل 


3 


خَيْرُ مَالٍ الْمَرْءِ لَّهُ مُهْرَةٌ مَأَمُورَةٌ ل ل 


لو امنْتقْبَلتُ مِنْ أُمْرِيْ ما امْتَدْبَزْتُ يا ا ل 


أذ له سعاوا لصيل 1 1 1[ ز ز ا 0 
لَيْسَ ذَلِكَ؛ إِنّمَا هُوَ الشرْك ا 00121211 ااا 


م 
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلّا وَقَدْ كُتب مَفْعَدُهُ مِنَ الدَارِ 0[ [ز[ز[ز [ز[ [ 00 
مَل الْمُؤْمِنِينَ في نَوَادّهِمْ 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ ا 
ه 
هَل تضَارُونَ في القَمَرِ لَيْلَهَ البدْر؟ ا 1[ 1[ 0011 
و 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهء لَيُوشِكَنّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ل ا 0 
5 


يَرْحَمهُ اللّهُ َقَدْ أَذكَرَنِي كَذَا وَكَدَا 1000 


١ /اه‎ 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


أ 

أبو منصور الماتريدي ا رو ا لله 1 م و 0 ا 14 1 ا 5001 ف ومو ل ا ا 1 26 
أبو العالية اط لاطأ ع انطو طق وميا الع وله امت مه اع ا بم لع لقان لم لم ل م 2 1/1 
أبو بكر بن الأنباري وام ا ردقبو ملم 1 نابا فلب ل و رن موقم لخي ا ا 1ل ا لاي 1 ف قي ا 51 
أبو ثور ا اا يا 1 0 
أحد بن محمد محمود بن عمر الجكنى قم ا الكو ود لو للم نول لوق و لف لف الا لوأف الو وا 2 117 
أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكني 00 00001 
أحمد بن مود الجكني جل ون ل روجع ات الاو ماه لج رام وال سور لأس لا ربز ازا موقي ل وااو ا 16 
أحمد فال بن آد الجنكي اا اا ايا ا 0 0 1100010 
حَ 

حافظ الحكمي امجن ع لع ولس و حل ب داق با اد قت ماني لظ وم ال ا سا ا ما 6 
الحسن بن يسار البصرى 0 0 اا 
َ 

الزجاج عقن مط ممم ور مره لوقك عل اام موه له ولك أجل وميه ل موي اط ل عا جع 6ك مامه كط موه 6:81 
سس 

سعيد بن جبير خم و مضه نف سان انه وه ما ملا جائ رود نا وزق الفر و ا اجاح واو ا ا ا ا 1 3/0101 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ماح مااع اه المح لوقه فيه العامة مالو لج لل ماق فا 610 
طَ 

الضحاك بن مزاحم اطع مني فا سول از جوز ألا ولا سار رودن م عرق نيو تس ار بع وال مول ل و ل 1ه 
2 

عائشة بنت الأمين الجكنية ا الا ا ااا 0 


عبد الله بن قاسم امات ااه لاا لل لل امم مم د ل لماه مم انه أسا ما لض اا ممت ا لم م 
عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس 10 [1[1[ذ[ذ1[1[ز[1[ [ز[ [ [ 1[ 101111111 
ف 
الفراء تمه الف امسلل اباط كحم كاف شال لمم م اه لجواة امسا سام قله لفلا سا لا لماح 110 
قَ 
القاضي عياض اروم الح ا أن احم ان الل من ممما ل م فس رام قم مو الم اح الل مق فل بع ملم فح 1 10 901 
قتادة بن دعامة لم اه احاح لخ اد ال مس ا عا الماح امار حا ع لوا ماما وملام ل مامه اواو ع 1 
قطرب مخ ا ا اط الم ا ا و ان اسك مط ا ل ال 1 1 
كَ 
الكميت بن زيد مانا كد ل لك لع لوال اا واو لمن أ اواو حو قن املك ل اموا الاو و ا 1013 
م 
مجاهد بن جبر ماه مع ع لعفت 2 ااه مق اموه وق اه ساك و مل موه واقق اه طاح لوا ووه وأق موا 4 166 :68 
محمد بن صالح ولس ابه اواو م لبقام اا مام املا ل اق اده امام ل اللاو ال لا أ ااام ا أ 11371 


قائمة المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (المتوفى : 05١5ه).‏ (599١ه-‏ 
مم ). النهابية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد 
الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية. 

الأزهري» أبو منصور محمد .ين أحمد (المتوفى: ١٠7٠"ه).‏ (١١١0٠م).‏ تهذيب اللغة. تحقيق: 
محمد عوض مرعب. ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الأشقرء عمر بن سليمان. (١٠5١ه-1183١م).‏ الرسل والرسالات . ط؛. الكويت: مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع» دار النفائس للنشر والتوزيع. 

الأشقرء عمر بن سليمان. (5475١ه-5١٠٠م).‏ القضاء والقدر. ط"١.‏ الأردن: دار النفائس. 

الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (المتوفى: ١57١ه).‏ (11١5١1ه-1945م).‏ 
نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. ط". المكتب الإسلامي. 

الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (المتوفى: 4٠١‏ ١ه).‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
وشيء من فقهها وفوائدها . ط١.‏ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين (المتوفى: 54٠١‏ ١ه).‏ صحيح السيرة النبوية. ط١.‏ 
عَمّان: المكتبة الإسلامية. 

الألوسيء: محمود بن عبد الله (المتوفى: ١٠7١ه).‏ (5١5١ه).‏ روح المعاني في تفسير القران 
العظيم والسبع المثاني. تحقيق: علي عبد الباري عطية. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الأنباري» أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيدالله الأنصاري (المتوفى: /الاده). 
(5 57 ١ه-‏ 5١٠6٠م).‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوبين: البصربين والكوفيين. 
ط١.‏ المكتبة العصرية. 

الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم (المتوفى: 5574ه). (7١5١ه-1197١م).‏ الزاهر في 
معاني كلمات الناس. تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. ط١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

بازمول» محمد بن عمر بن سالم. القراءات وأثرها في التفسير والأحكام. [ وهي رسالة علمية 
تمت بجامعة أم القرى --١517(‏ 517 ١ه)»‏ وأشرف عليها الأستاذ الدكتور: عبد الستار فتح 


البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. (577١ه).‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر. ط١.‏ دار طوق النجاة. (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد 
عدالاني) 

آل بسامء عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح. 4١9(‏ ١ه).‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون. ط١.‏ 
الرياض: دار العاصمة. 

البغوي» محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود (المتوفى:١٠١5ه).‏ (١57١ه).‏ معالم 
التنزيل في تفسير القرآان - تفسبر البغويي. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط١.‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (المتوفى: /55ه). (5٠5١ه).‏ دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة (المتوفى: 719ه). (/99١م).‏ الجامع الكبير - 
سنن الترمذي. تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

التميمي. محمد بن خليفة بن علي. (4١541١ه-1197١م).‏ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم 
على أمته في ضوء الكتاب والسنة. ط١.‏ الرياض: أضواء السلف. 

التميمي» محمد بن خليفة بن علي. (577١ه-7١٠6٠م).‏ الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها . 
ط١.‏ الرياض: أضواء السلف. 

التميمي» محمد بن خليفة بن علي. (؟547١ه-7١٠٠م).‏ الآثار المروية في صفة المعية. ط١.‏ 
الرياض: أضواء السلف. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (المتوفى: ١/اه).‏ 
(57 ١ه).‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. تحقيق: مجموعة من 
المحققين. ط١.‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (المتوفى: ١/اه).‏ 
(505١ه).‏ الصفدية. تحقيق: محمد رشاد سالم. ط؟. مصر: مكتبة ابن تيمية. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (المتوفى: ١/اه).‏ 
(515١ه-119١م).‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تحقيق: علي بن حسن» و 


آخرين. ط". السعودية: دار العاصمة. 
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ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (المتوفى: ١/اه).‏ 
(١151ه-191١م).‏ درء تعارض العقل والنقل. تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم. ط؟. 
السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (المتوفى: ١/اه).‏ 
(5479١ه).‏ الرد على الشاذلي في حزبيهء وما صنفه في آداب الطريق. تحقيق: علي بن 
محمد العمران. ط١.‏ مكة: دار عالم الفوائد. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (المتوفى: ١/اه).‏ 
(:5١ه-‏ 9/07 ١م).‏ الفتاوى الكبرى. ط١.‏ دار الكتب العلمية. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (المتوفى: ١/اه).‏ 
(515١1ه-115١م).‏ مجموع الفتاوبى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. المدينة 
النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (المتوفى: ١/اه).‏ 
(5:7١ه-98١م).‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. تحقيق: محمد 
رشاد سالم. ط١.‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (المتوفى: ١/اه).‏ 
(570١ه-١٠0٠10١م).‏ النبوات. تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان. ط١.‏ الرياض: 
أضواء السلف. 

ابن الجوزيء, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (المتوفى: 51ده). (577١ه).‏ زاد المسير في 
علم التفسير . تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط١.‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 

الجوهري الفارابي» أبو نصر إسماعيل بن حماد (المتوفى: 51"'ه). (/1501ه-1987١م).‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط؛. بيروت: دار 
العلم للملايين. 

ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (المتوفى: 551ه). (519١ه).‏ 
تفسير القرآن العظيم. تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط". المملكة العربية السعودية : مكتبة 
نزار مصطفى الباز. 
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ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد (المتوفى: 55"ه)», والألباني» أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين (المتوفى: 5٠١‏ ١ه).‏ (575١ه-”٠0٠٠م).‏ التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه» وشاذه من محفوظه. ط١.‏ جدة: دار با وزير للنشر 
والتوزيع. مؤلف الأصل: ابن حبان. مؤلف التعليقات الحسان: محمد ناصر الدين الألباني. 

ابن حجر العسقلاني. أبو الفضل أحمد بن علي (المتوفى: 7١865ه).‏ (57”5١ه).‏ تهذيب 
التهذيب . ط١.‏ الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية. 

ابن حجر العسقلانيء» أبو الفضل أحمد بن علي (المتوفى: 857ه). (5:05١1ه-1985م).‏ 
تقريب التهذيب . تحقيق: محمد عوامة. ط١.‏ سوريا: دار الرشيد. 

ابن حجر العسقلانيء» أبو الفضل أحمد بن علي. (المتوفى: 857ه). (1519ه-1985م). 
التلخيص الحبير في تخرييج أحاديث الرافعي الكبير . ط١.‏ دار الكتب العلمية. 

ابن حجر العسقلانيء أبو الفضل أحمد بن علي. (79؟١ه).‏ فتح الباربي شرح صحيح البخاري. 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه: محب الدين 
الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بيروت: دار المعرفة. 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (المتوفى: 455ه). الفصل في الملل والأهواء 
والنحل . القاهرة: مكتبة الخانجي. 

أبو الحسن الأشعريء» علي بن إسماعيل (المتوفى:؛ ” "'ه). (1١54١ه).‏ رسالة الى أهل الثغر 
بباب الأبواب. تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي. المملكة العربية السعودية - المدينة 
المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

ابن الحسين» الطيب بن عمر . (7١5١ه-‏ 595١م).‏ السلفية وأعلامها في موريتانيا " شنقيط ". 
ط١.‏ بيروت: دار ابن حزم. 

الحكميء. حافظ بن أحمد (المتوفى: 117 1١ه).‏ (١٠59١ه-1910١م).‏ معارج القبول بشرح سلم 
الوصول الى علم الأصول. تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. ط١.‏ الدمام: دار ابن القيم. 

ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد (المتوفى: ١75ه).‏ (١57١1ه-١١١٠م).‏ مسند الإمام 
أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرين. إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. ط١.‏ مؤسسة الرسالة. 

أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي (المتوفى: 5 لاه). (55١ه).‏ البحر المحيط في 
التفسير . تحقيق: صدقي محمد جميل. بيروت: دار الفكر. 
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الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (المتوفى: 588 ه). (05٠5١1ه-1185م).‏ 
غريب الحديث. المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب 
النبي. دمشق: دار الفكر. 

الخطابيء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (المتوفى: 5/8ه). (515١ه-197١م).‏ شأن 
الدعاء. تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق. ط". دار الثقافة العربية. 

الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (المتوفى: 471ه). الكفاية في علم الرواية. 
تحقيق: أبو عبد الله السورقيء إبراهيم حمدي المدني. المدينة المنورة: المكتبة العلمية. 

الخميسء» محمد بن عبد الرحمن. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة . المملكة العربية السعودية: 
دار الصميعي. 

الداوودي؛» محمد بن علي بن أحمد (المتوفى: 55 1ه). طبقات المفسرين. مراجعة وضبط: لجنة 
من العلماء بإشراف الناشر. بيروت: دار الكتب العلمية. 

الذهبيء. أبو عبد الله محمد بن أحمد (المتوفى: 58/اه). (05٠5١ه-985١م).‏ سير أعلام 
النبلاء. تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط”. مؤسسة 
الرسالة. 

الذهبي» محمد السيد حسين (المتوفى: 557١ه).‏ التفسير والمفسرون. القاهرة: مكتبة وهبة. 

الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين (المتوفى: 505ه). (١57١ه).‏ 
مفاتيح الغيب - التفسبر الكبير. ط". بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الرازني» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (المتوفى: 557ه). (15570ه-1139م). 
مختار الصحاح. تحقيق: يوسف الشيخ محمد. طه. بيروت - صيدا: المكتبة العصرية- 
الدار النموذجية. 

الراغب الأصفهانىء أبو القاسم الحسين بن محمد (المتوفى: ؟١٠5ه).‏ (؟١١5١ه).‏ المفردات في 
غريب القران. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. ط١.‏ دمشق بيروت: دار القلم» الدار 
الشامية. 

الراغب الأصفهانىء أبو القاسم الحسين بن محمد (المتوفى: ”١٠5ه).‏ (5578١ه-ا١10م).‏ 
الذريعة إلى مكارم الشريعة. تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي. القاهرة: دار السلام. 

الزنجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (المتوفى: ١١5ه).‏ (5:08١1ه-1988م).‏ 
معاني القران وإعرابه . تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. ط١.‏ بيروت: عالم الكتب. 
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الرُزقائي» محمد عبد العظيم (المتوفى: 71 ؟١ه).‏ مناهل العرفان في علوم القرآن. ط!. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركائه. 

الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد (المتوفى: 595١ه).‏ (7١50م).‏ الأعلام. طه١.‏ 
دار العلم للملايين. 

الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو (المتوفى: 577ه). (407١ه).‏ الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل. ط". بيروت: دار الكتاب العربي. [ الكتاب مذيل بحاشية (الانتصاف فيما 
تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت 58ه). وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعى]. 

ابن أبي زمنين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى (المتوفى: 7995ه). (571١اه‏ - 
١١٠٠م‏ ). تفسير القرآن العزيز . تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة؛ محمد بن مصطفى 
الكنز. ط١‏ . القاهرة: الفاروق الحديثة. 

أبو زيدء بكر بن عبد الله (المتوفى: 579 ١ه).‏ (7١5١ه).‏ حلية طالب العلم. ط١.‏ الرياض: 
دار العاصمة للنشر والتوزيع. (وهو مطبوع ضمن كتاب المجموعة العلمية). 

أبو زيدء بكر بن عبد الله (المتوفى: 5475 ١ه).‏ (1١54١ه).‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام 
أحمد وتخريجات الأصحاب. ط١.‏ مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة: دار العاصمة. 

سالم» عطية بن محمد (المتوفى: 54٠١‏ ١ه).‏ مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله. بيروت: عالم الكتب. [ وهذه الترجمة موجودة بترقيم مستقل في آخر 
المجلد العاشر من كتاب " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" للإمام الشنقيطي ]. 

سالم» عطية بن محمد. (0٠.٠5١ه-1/0١م).‏ تتمة " أضواء البيان ” لمحمد الأمين للشنقيطي. 
ط١.‏ طبع على نفقة الشيخ : محمد بن عوض بن لادن. وهي مطبوعة مع " أضواء البيان" 
في جزأين كاملين: الجزء الثامن والجزء التاسع منه. 

السديسء. عبد الرحمن بن عبدالعزيز. (١٠14١ه).‏ منهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات 
الأحكام من أضواء البيان. جامعة أم القرى: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 

السعديء. أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر (المتوفى: 15 1١ه).‏ (1570ه-1115١م).‏ 
القواعد الحسان لتفسير_القرآن. ظ .١‏ الرياض: مكتبة الرشد. 

السعديء عبد الرحمن بن ناصر (المتوفى:7١١ه).‏ (١557١ه-٠٠٠٠م).‏ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسبر كلام المنان. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ط١.‏ مؤسسة الرسالة. 

أبو السعود. محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 107ه). تفسير أبي السعود - إرشاد 
العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 


السفاريني» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم (المتوفى: 88١١ه).‏ (057٠5١ه-‏ 1185م). 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. 
ط". دمشق: مؤسسة الخافقين ومكتبتها. 

السّكّاف. علوي بن عبد القادر ١577(‏ ه- ٠٠١5‏ م). صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة. ط". الدرر السنية: دار الهجرة. 

السمعاني. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار(المتوفى: 585ه). ( 8١51١ه-‏ 
7م ). تفسير القران. تحقيق: ياسر بن إبراهيم» غنيم بن عباس بن غنيم. ط١.‏ 
الرياض: دار الوطن. 

السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر (المتوفى: ١١9ه).‏ (595١ه-974١م).‏ الإتقان في علوم 
القران. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر (المتوفى: ١١1ه).‏ الدر المنثور. بيروت: دار الفكر. 

الشئقيطيء؛ أحمد بن الأمين (المتوفى: ١75١ه).‏ (509١ه-1185م).‏ الوسيط في تراج م أدباء 
شنقيط والكلام على تلك البلاد تحديدا وتخطيطا وعاداتهم وأخلاقهم وما يتعلق بذلك. بعناية: 
فؤاد سيد. طء . مطبعة المدني. 

الشنقيطيء؛ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر (المتوفى: 595١ه).‏ (55759١ه).‏ 
لفع يهام الاضطراب عن آيات الكتاب. إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. ط"؟. مكة 
المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. (يليه كتاب: منع جواز المجازء مطبوع معه في 
نفس المجلد» ولكل منهما ترقيم خاص). 

الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار (المتوفى: 191١ه).‏ (1515ه-935١م).‏ منسك 
الإمام الشنقيطي. جمع وترتيب وتحقيق: الأستاذ الدكتور: عبد الله بن محمد الطيارء 
الدكتور: عبد العزيز بن محمد الحجيلان. ط١.‏ الرياض: دار الوطن. 

الشنقيطيء؛ محمد الأمين بن محمد المختار. (؟57١ه-007٠م).‏ نثر الورود على مراقي 
السعود . تحقيق واكمال/ تلميذه الدكتور: محمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي. ط". جدة: دار 
المنارة» بيروت: دار ابن حزم. 

الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار. (575١ه-07٠0٠م).‏ العذب النمير من مجالس 
الشنقيطي في التفسير . اعتنى به وعلق عليه: خالد بن عثمان السبت. ط١.‏ الدمّام: دار ابن 
القيم للنشر والتوزيعء القاهرة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع. 
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الشنقيطي؛ محمد الأمين بن محمد المختار (المتوفى: 97 1١ه).‏ (5477١ه).‏ أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقران. إشراف: بكر أبو زيد. ط١.‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 

الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار . رحلة الحج الى بيت الله الحرام. القاهرة: دار ابن 

الشنقيطيء» محمد الأمين بن محمد المختار (المتوفى: 9؟١ه).‏ (١١0٠م).‏ مذكرة في أصول 
القفه. طه. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 

الشوكاني» محمد بن علي (المتوفى:٠75١ه).‏ (5١5١ه).‏ فتح القدير. ط١.‏ دمشقء» بيروت: 
دار ابن كثير» دار الكلم الطيب. 

الشوكاني» محمد بن علي. (١57١ه-95١١٠م).‏ إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم 
الأصول. تحقيق: أبو حفص بن العربي. ط1. القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

الشيمي» أحمد سيد حسانين إسماعيل. (577 ١ه-١١٠٠م).‏ الشنقيطي ومنهجه في التفسير في 
كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. القاهرة: جامعة القاهرة» كلية دار العلوم قسم 
الشريعة الإسلامية. 

الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (المتوفى: 55ل/اه). (15570ه-١٠18م).‏ 
الوافي بالوفيات . تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث. 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (المتوفى: ١١٠١"5ه).‏ (١57١ه-١١٠٠م).‏ جامع البيان في 
تأوبل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شاكر . ط١.‏ مؤسسة الرسالة. 

الطويان» عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم. (9١5١ه-918١م).‏ جهود الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف . ط١.‏ الرياض: مكتبة العبيكان. (رسالة ماجستير). 

الطيارء مساعد بن سليمان بن ناصر. (474١ه).‏ أنواع التّصنيف المتعلقة بتفسير القرآن 
الكريم. ط". دار ابن الجوزي. 

ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (المتوفى: 537١ه).‏ (9185١ه).‏ 
التحرير والتنوير « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ». 
تونس: الدار التونسية للنشر. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله (المتوفى: 557ه). .)3٠١١١-١57١(‏ الاستذكار. 
تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
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ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله (المتوفى: 457ه). (7١5١ه).‏ التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير البكري. 
المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

العثيمين»ء محمد بن صالح (المتوفى: ١57١ه).‏ (5477١ه-١١٠18م).‏ أصول في التفسير. 
أشرف على تحقيقه: قسم التحقيق بالمكتبة الإسلامية. ط١.‏ المكتبة الإسلامية. 

العثيمين» محمد بن صالح (المتوفى: 57١‏ ١ه).‏ (*”5١ه).‏ رسالة في القضاء والقدر. دار 
لوطو 

العثيمين» محمد بن صالح (المتوفى: 57١‏ ١ه).‏ (5”7١ه).‏ شرح العقيدة السفارينية ( الدرة 
المضدية في عقد أهل الفرقة المرضية /. ط١.‏ الرياض: دار الوطن للنشر. 

العثيمين» محمد بن صالح (المتوفى: ١57١ه).‏ (١557١ه-١١١6م).‏ القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى. ط". المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. 

ابن أبي العز الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد (المتوفى: 947/اه). 
(511١ه-1197١م).‏ شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق: شعيب الأرنؤوط: عبد الله بن 
المحسن التركي. ط١١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ابن عصفورء أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد (المتوفى: 555ه). (0٠118١م).‏ ضرائر 
الشّغر. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. ط١.‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن (المتوفى: 55”7ه). (؟575١ه).‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

العمرو» آمال بنت عبد العزيز . الألفاظ والمصسطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية . 

الغلايينى»ء مصطفى بن محمد سليم (المتوفى: 5515١ه).‏ (5١5١ه-‏ 11475١م).‏ جامع الدروس 
العربية. طة؟. صيدا - بيروت: المكتبة العصرية. 

ابن فارسء أحمد بن فارس بن زكرياءء أبو الحسين (المتوفى: ©592ه). (1599ه-1973١م).‏ 
مقابييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر. 

الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله (المتوفى: ٠١٠ه).‏ معاني القران. تحقيق: أحمد 
يوسف النجاتي وآخرين. ط١.‏ مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة. 

الفراهيدي, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (المتوفى: ١٠١ه).‏ كتاب العين. تحقيق: د. مهدي 
المخزوميء؛ د. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال. 
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الفيروزآبادى» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى:1١8ه).‏ (1575ه-5١٠8٠١م).‏ 
القاموس المحبيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي. ط3. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. 

الفيومي» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي (المتوفى: نحو ١٠٠٠ه).‏ المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير . بيروت: المكتبة العلمية. 

ابن قاسمء عبد العزيز بن إبراهيم. (١٠5١ه-١٠٠٠٠م).‏ الدليل الى المتون العلمية. ط١.‏ 
الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (المتوفى: 0١ه).‏ تأويل مشكل القرآن» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية. 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (المتوفى: ١1ا5ه).‏ (11485ه-1155م). 
الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش. ط١.‏ 
القاهرة: دار الكتب المصرية. 

القُصَيّرء أحمد بن عبد العزيز بن مُفْرِن. (40١ه).‏ الأحاذيتُ المشْكله الواردة في تفسير 
القرآن الكريم (عَْرْضٌ إدراسَ). ط١.‏ المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر (المتوفى: ١75ه).‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تحقيق: 
محمد حامد الفقي. الرياض: مكتبة المعارف. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر (المتوفى: ١15ه).‏ التبيان في أقسام القران. تحقيق: محمد حامد 
الفقي. بيروت: دار المعرفة. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر (المتوفى: ١5٠ه).‏ (5294١ه-1917١م).‏ شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل. بيروت: دار المعرفة. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر (المتوفى: ١5/اه).‏ (5١5١ه-995١م).‏ زاد المعاد في هدي 
خير العباد. ط707. بيروت: مؤسسة الرسالة » الكويت: مكتبة المنار الإسلامية. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر (المتوفى: ١5/اه).‏ (515١ه-997١م).‏ مدارج السالكين بين 
منازل اياك نعبد وايالك نستعين. تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ط". بيروت: دار 
الكتاب العربي. 

الكتاني» أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس (المتوفى: 55 7١ه).‏ نظم المتنائر 
من الحديث المتواتر. تحقيق: شرف حجازي. ط١.‏ مصر: دار الكتب السلفية. 
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ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (المتوفى: 5ل/الاه). (570١ه-999١م).‏ تفسير القران 
العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة. ط". دار طيبة للنشر والتوزيع. 

الكفوي. أبو البقاء أيوب بن موسى (المتوفى: 554١٠ه).‏ الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوبة . تحقيق: عدنان درويشء محمد المصري. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور (المتوفى: 4١5ه).‏ (؟15571ه-”١18م).‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. طا. 
السعودية: دار طيبة. من هنا توثق. 

ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 1١ه).‏ سنن ابن ماجه. تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

المباركفوري. صفي الرحمن. (570١ه-93١٠١٠م).‏ الرحيق المختوم. ط١٠.‏ جمهورية مصر 
العربية: دار الوفاء. 

المجذوب» محمد. علماء ومفكرون عرفتهم. ط؛. دار الشواف. 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مصطفىء إبراهيم» والزيات» أحمدء وعبد القادرء حامدء والنجارء 
محمد. المعجم الوسيط. دار الدعوة. 

المحمودء عبد الرحمن بن صالح. (0١5١ه-1997١م).‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسنة. ط ". الرياض: دار الوطن. 

مرتضى الزّبيدي؛ محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني (المتوفى: 5١١١ه).‏ تاج العروس 
من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الهداية. 

المطرّفي» عويد بن عيّاد بن عايد. (54577١ه-ه5١٠0٠م).‏ آيات عتاب المصطفى 8# في ضوء 
العصمة والاجتهاد . ط". كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز. 

ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله (المتوفى: 7957ه).(١51١1ه-1190١م).‏ 
البديع في البديع. ط١.‏ دار الجيل. 

مقاتل» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير (المتوفى: ١5١ه).‏ ( 577 ١ه).‏ تفسير مقائل بن 
سليمان. تحقيق: عبد الله محمود شحاته. ط١.‏ بيروت: دار إحياء التراث. 

أبو منصور الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود (المتوفى: 5'5"ه). (15575ه-5١٠١١م).‏ 
تفسير الماتريدي. تحقيق: د. مجدي باسلوم. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

المنصورء عبدالله بن حمد. (477١ه).‏ مشكل القران الكريم. ط١.‏ المملكة العربية السعودية: 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 


ابن منظورء محمد بن مكرم بن على (المتوفى: ١١/اه).‏ (5١5١ه).‏ لسان العرب. ط"!. 
بيروت: دار صادر. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج (المتوفى: ١١ه).‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 
العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

ابن هشامء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد (المتوفى: ١5/اه).‏ ( 1185١م)‏ . مغني 
اللبيب عن كتب الأعارييب. تحقيق: د. مازن المبارك» محمد علي حمد الله. ط". دمشق: 
دار الفكر. 

الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي (المتوفى: 55/4ه). ١550(‏ ه). 
التَسِير السييط. ( أصل تحقيقه في )١5(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود» ثم 
قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه). ط١.‏ نشر: عمادة البحث العلمي/ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

اليحصبيء أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض (المتوفى: 55 5ه). (501١ه).‏ الشفا 
بتعربيف حقوق المصطفى. ط .١"‏ عمان: دار الفيحاء. 


١ا/١‎ 


